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كآن لوالدى ميلكية صغيرة في نو تنجامشير »وكنت 
ثالث ابنائه المسة . فبعث بي الى كبردج وانا في الرابعة 
عشرة هن عمرى »2 حيث أقت ثلاث سئوات » 
اتكببت خلالها على تحصيل العل . لكن كلفة إنفاق على 
نفسي كانت كبيرة جدا بالقياس الى مثل هذا النجاح 
الحدد لذااعلات كتمر ن_رلدى عر اح شهير في لندن 
مدة أربع سئوات . وعندما تركته ذهبت الى عند 
والدى » حيث » حصلت عل أربعين جنيب من ع 
« جون » ويعض الأقارب الآخرين. "ا رنات وعدا 
بالحصول على ثلاثين جنيب في السنة » لكي أنفق عل 
نفسي في «لايدن» . وهناك درست الفيزياء لمدة سنتين 
وسبعة أشهر » وأنا أعلم أن دراستي هذه ستكون مفيدة 
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في الرحلات الطويلة . 

وفور عودتي من لايدن كيت لوظيفة طبيب 
جر اح على السفينة « السنونو » » وقيطابها االكابتن 
ابراهام بانيل. وقد واصلت العمل معه ادة ثلاث سنوات 
ونصدف» قام أثناءها برحلة أو رحلتين الى الشرق»وبعض 
الاجزاء الاخرى من العام . وعندها عدث من هذه 
الرحلات قر 53 ىت ان أستقر في لنذق © فاسنا عدت عقة 
في بناية صغيرة تقع في الحي اليبودي الهقير . ويعد 
ان أكر غل ان أغير وضعى » تزوجت من الآنسة 
بورتن » الآبنة الثانية للمستر بورتن » الذي يماك ملآ 
لبتع ' الألشة الجاهزة فى تشارع كيو ك”جانثت ,«وقتد 
قبضت منه مبلغ أربعمئة جنيه كياثنة لابنته 

لكن ضاآلة عدد أصدقائي جعل على يبدأ في التراجع . 
ومن أجل ذلك تباحدثت في الآأمر مع زوجتي » وقرّرت 
ان اعود الى البدر هرة أخرى . ولمدة ست ستوات 
متواصلة » عملت كطبيب جراح على ظبهر سفينتين على 
التوال ؛ وفت بعدد من الرحلات الى جد ر اطشد 
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الشرقية والغربية » حصلت منها على ثروة إضافية . 

لم تكن آخر رحلة من هذه الرحلات ناجحة ماما » 
فازداد دلي من البحر » وقررت البقاء في البيت مع 
زوجتي وعائلتي . فنقلت محل سكني الي , وابينج » 
على :أمل: أن أحصل بعل عل.يلنن البخنازة ؛:لكن 
ذلك ل يأت بأية فائدة تذكر . وبيعد انتظار, دام 
قفلاث سنوات » وافقت على عرض ار تقدم به 
الكابتن « و ليام رتشارد ؟ ربان سفينة « العندليب »ع 
القق كان إستهدة للقياء راريط تا البعان. للبويةاه 
وهصكذا ١١!‏ أعودنا هن بربستول في اليوم الرابع من 
بار سئة 1535 م . 

كانت رحلتنا فى البدء مواتية جد . ولكن ,2 
واقياتغى'ى طويقنا لعز نامس الفرفة, هيك 
علينا عاصفة هوجاء حادت بالسفينة عن خط سيرها 
ودفعتها نخو جزيرة « فان دمن » . هناك وجدذا أنفس:ا 
الى الجنوبت من خط العرض المتاسب .كان اثنا عفر ارا 
قد ماتوا من جراء العمل المقرط والطعام السيّىء » 


فها أصب حم الياقو نت فِ والة شدددة من الضءعف 3 
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وفي الخامس من نوثمبر ‏ وهو وقت بدء فصل 
الصيف في الكرة الجنوبي ‏ كان الطقس غائًاً ٠.‏ وفجأة 
لمح البحارة صخرة على بعد نصف ذرسخ من السفينة . 
فحاولنا تحويلها عنما 0 ولكن الدج العانية إدفعيت 
السفينة مباشرة فوق الصخرة » ثم شطر تبا نصفين . 

فت ا حّسة من البحارة بإنزال قأرب ان البحر 4 
6 حاو 8 الادتعاد عن السفيئة و الصخر ة » فأذزنا 
نخذف مسافة ثلاثة فراسخ تقريبا . وهنا أصبحنا 
رحمة الأمواج خ وفي <والي نصف ساعة ع أنقاب القارب 
بنا على أثر هبة ريح شمالية . 

تري ماذا حل يرفاق. النن اراق القاريي » الى 
البحارة الآخرن الذين مكنو أ من النئحاة ديعلل اصطدام 
السفينة ؟: لست آدر ي » لكنني أعتقد أنهم فقدوا . 

وهكذا ا 0 نفدي وحيدأ تثلاعنن في أمواج 
الم اغاغ اناك أنيق ‏ > ذكفر؟ ما كنت , انزتتن 
وام قعر السحر بر جِلى 0( لكني ١‏ أ كن أحد سقو ئ5 
الفزاغ ه وظلل الحال كذلك <تىق أصبحت غير قادر على 
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مواصلة النضال . وفجأة » شعرت بثيء يلامس 
ر_رجلي وشعرت بأنني أصبحت أسير" بدلا من أن أسيح. 

كانت العاصفة قد هدأت آنذاك » مما مكنني من السير 
مسافة ميل تقريباً قبل ان أصل الى الشاطيء . وكان 
الوقت عندئذ » حسب تقديرىي »؛ ح والى الساعة الثامنة 
ناف ١‏ 

واصلت سيري نصف ميل آ<ر باتجاه الداخل »2 
ولكى:ل أتكين مو نرؤيةأأية: اعازةا تدل#طل وجوه 
وناك نان انين هناك . وحيث اننى كنت في <الة 
ضعف شديد» سدب ااشقات التي و اجهتني منذ نزولى 
من السفينئة » ودفعل «<رارة الشمس الّرقة ‏ 
فود افلس لت أنق امش «الحاعية الى النوابة والواحة + 

اتلقيك افوق المفاقين القضيرة»#ومالفت أن 
استغرقت في نوم عميق . وعندما استيقظت » كان ضوء 
النوار قد بغ . و<اولت النووض .. لكنى وج دت 
نفسي عاجزا عخ ذلك :كنات مستلقيأ عل ظبورى أثداء 
نوهي » وهائئذا الآن أجد قدمي وذر اعي مقئدة الى 
الأرض عل جانبي . أما شعري الطويل الكثيف فقد 
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كاك مرواط]- نفس الطرويقة . 

وبالاضافة الى ذلك شعرت ,القيو كلف جسمي 
كاله حتى الفخذ ن كان كل ها اأستطيع عله في 
حالتي هذه هو النظر إلى أعلى . وكانت <رارة الشمس 
َو داد حدق » وأخذ نورها يؤذىي عي .. فحداولت انث 
أغمضهىا . وفى هذه اللحظة » سمعت صوتا من <ولى 
غير أن وضعي 1 نذاك مدعني من رؤية «صدر الصوت . 

وبعد فترة ؛ أ<سسدت جسم يسير ذوق قدمي !! 
وأ<لى يتقدم ذوق جسمي برفق حستققى وصل أعلى 

صصدر ىى) وبعدها الى أسفل ددني «افى حبرت نظاري الى 

يفا ؛ حسيم| “مسح لي وضعي الذي كنت فيه , 

فتبتت أن ها كان يسير فوق جسهي هو ماوق 
قر لامعاو أطولة تع ساف اركان اولته 
فون وتجات يريا كان جبعية اليا قلطاو 
وفي نفس الوقت شعرت: ان هناك ما لا يقل عن الأربعين 
من هذه الخاوقات تسس اذه . 

انتابتي دهشة شديدة من هذا المنظر 2» فأخدت 
أضرخ_ياعل) ضوق 0 عا 'جهلهم ١‏ يشر وق مذغورين ! 
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وقد أصيب بعضهم بجروح » كا عامت فيا بعد » نتيجة 
سقوطهم الى الآرض فيا كانوا يقفزون هن جواني . 

دم سكن » فإنهم ما لبثوا ان عادوا سرعة 
فتَقَدم أحدم الى الذى الدى جعله يظفر برؤية واضحة 
لوجهي » ثم رفع يديه وعينيه معبّراً بها عن إعجابه , 
3 صرخ بصوت واضح مرتفع قائلاً « هيكناه ديجول». 
وردد الآذرون هذه الكامات مرات عديدة .. لكني / 
أفهم شيئا مما كانوا يرددونه . لقد كانت لغة عجيبة ل( 
اسمنع عثلها .من اقبّل:. افظلات مسعلةي) طسؤال! الواقك 
ون أن أبدي ايه حركة . لقد كان كل ماأراه أمامي 
الآن. شيا جدددا ل 5 ن أحل برؤدتة أبداً . 

هذه الخاوقات البشمرية التي لايتنجاوز طول الواخد 
مذي 'ستة »انشات » من هي اك وات : والآم 
سن ذلك : أبن أنا الآن ؟ 

أخذت أكافح حاولا كسر قيودي . و<الفني الحظ 
وقكنت من تقطيع الحبال ونزع الآوتاد ااتىي كانت 


تقيد حركة ذراعي الأيسر . ثم إنني بجذبة قوية 
سر لى الام قر 4 14 تكن" من إد حا القدو كَّ التي 
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كآأذنت 3ك شعر ى من ناحدية الدسار 0 إل سويل 
جعاني قادرآ على إدارة رأمي قدر إنشّين الى جبة اليمين. 

وهرة أذرى » عادت تلك الخاوقات الى الفرار 0 
قل ان أمكن من [مساك أح_دهم . واذ ذاك سععت 
صرحة عظيمة يلكنة ثأقية 1 ودالا توفغت هدو الصرخة» 
عاد أحدثم الى الصراخ دصوت عارل وهو بر دد هده 
الكادات : « تولجو ذوباك ». وفي الحال أخسذت السهام 
تتساقط فوق بدي اليسرى . وقد شعرت بو<زاتها 
وكأنها إبسر . 

وفي نفس الوقت » كانوا يطلقون سهامهم في الفضاء 
مثلما نطلق » ين قِ أوروبا » القثايل . وقد شعرت أن 
الكثير منهاأ 8 سقط على جسهي / حسما كنت أعتقد 
( مع أننى ما شعرت بها) »فيا سقط اليعض الآخر 
على وجري 4 فسارقت وا غطيةه ديدي الفسو ق<:وعندها 
انتيق هذا الرشائن من: السيام # حاوات ننزة شرف ان 
أحون نشد :من ااقيود... لكنيع غينادوا الى .اطلاق 
موجة جدددة هن سهأمهم أكير من الي اطلقوها ف المرة 
الآأولى . كما حاول بعضهم هذه المرة تثبيتي في الأآرض 
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بواسطة الرماح التي كانوا يحماونها . وإذ كنت مرتديا 
سترة طويلة مصنوعة من جلد الجاموس » فلم يتمكنوا 
من ثقيها برماحهم . 

ولا وجد هؤلاء الناس أنني أخلدت الى البدوء ؛ 
توقفوا عن اطلاق سهامهم . ولكنى » <سب الصوت 
الذى كنك اعد قدريات أن عددمم قد ازداد كثيرا, 
وانهم يقفون على بعد أردع ياردات مني . ولفترة تزيد 
غلا ,الساءة ««اظليق | أضواف المظارزة ختوال الاعدايك 
أذفيى اليمنى » وكأن هناك اناسا يقومون بأعماهم . 

وعن دما أدرت رأسي الى تلك الناحية »؛ بالقدر 
الذى ميوت به قيودي » رأدت أن منصة يبطاغ ارتفاعما 
قدمآ ونصفاً » قد أقيمت » ووقف عليها أربعة من 
الأهالى . ومن عل هذه أأنصة ذاطيني شخضص » بدا 
بي أنه ذو م ركز مرموق » يخطية طويلة » لم أفهم 
شيثا اهما أدداً . وكان يتصرف وكأزه مدع عام اوفدى 
لاحظت اشارات كثيرة من التيديدات» وأذر ىّ وعوداً» 
بارحمة » والشفقة . فاجبته بلبجة مطيعة » واأنا أرفع 
يدي اليسر ى وعيني الى الساء » و كأني اسه زدهاه 


١17/‏ جافر ‏ ؟ 


وحدث 1 كنت فْ أغد اغالا الجوع ‏ إد ١‏ 
أن 0 بسكن ذاو عا طعاما قبل مغادرق السفينة 
بأربع ساعات تت فل مرت عن لمفتى الى الطعام ونشاذ 
صيرىق ) رعأ صد قو اعد الكرامة الصارمة ( بوصع 
إصبعي مراتثر كشرة ف فون وقل ذهم الم ا 
هكزا كانوا دسوون السد العظيم 0 كه عاستث في دعل 
إشارق هزه اما 5 فنزل عن المخصة وَأمْنَ مر بوصع 3 
على جاني ٠‏ وو بعل ان م تم ذلك 0 قذاخا م در دلى عن اكة 
تاوق وساروا باثاه ه في ع وهم ماون 9 ممأوءة 
باللحم > الذي كان قد أرسل. يامر من الملك . 

كان هزاك يلوم أضياف عديدة «#ان 
الحيوانات 4 ولكني ُ أمكن دن معرفب 4 انواعها عن 
طريق التدورق : كان وزاك ١‏ الأكتاف ( والأقدام 6 والظيور 
وكانت تعدو و كنا قطع ةبدن وف + مقطءة نشكل 
عرد » ولكن القطوة ممأ كآانت أضغر ددن جناحي 
قددرة وقد كما وصع قطعتين أو ثلاث ف اللقمة 
اأواد_دة 0( بالإضافة الى ا أرغفة 1 لايزدد ا 


الو أود ممأ عن عم وق صاصة اليندقية 5 
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وفيا كنت أتناول طعامي » كانوا يزو دونني بالزيد 
مئه بأسرع ما يمكنهم » وهم اق ن تعجبهم ودهشةهم 
الشديد بن هن حجمي ومن شيءتي !! عندها أشرت اليهم 
أني يحاجة الى الماء» فوجدوا ‏ من طريقة أكلى ‏ ان كية 
قليلة لن تكفي . ولكونهم أناسا ساذجين الى حد بعيد» 
فإنهم وبكل براعة رفعوا اكبر برأميلهم ,ثم دحرجوه 
الى ناحية يدى » وفة:<وه لى : فشربت مايه من الاء 
0 عة واحدة . وحسنا ما فعلت , لأنه لى يكن 
يختوى على اكثر من حوالى من غالون من الاء . وبدا 
تفاقه ل مث نبيذ. وزغائدى :اغا اكت (نه وشبية! 
وأحضروالى برميلاً آخر » فشريت مابه منالاء كا في 
المرة السابقة » تم طلبت المزيد . ولكن .. م يكن قد بقي 
منه شيء لديهم يقدمو نه إلى . 

وبعد أن انتبيت من كَثيل هذه العجائب أمامهم ؛ 
أخذوا يصرخون من الفرح » ثم بدأوا يرقصدون على 
صدري » وهم ييتفون 2 كا فعاوا من قبل : «سشكيتاة 
ديول > . 


وا انتهوأ من رقصهم هلا / أشاروا إلى أن 
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أرمي البرميلين الى الأرض » بعد أن حذاروا الجهاهير التي 
كانت تقف هناك بالابتعاد » وهم يصرخ__ ون بصوت 
مرتفع بهذه الكامات « هيكيناه ديجول» . 

واتقفضل ) عضن الوقت 5< .ولنها :واجدوا أنئي 
توقفت عن طالب امزيد من اللح<_م » اذ بشخص هن 
أعيانمهم أو فده صاحب الخلالة الملك يتقدم مني . وبعد 
ان تسلق ؛ سعادته » على كامل قدمي اليمنى ييل 
دصع_ل <تىق وصل وجبى » هو واثنا عشر شخصاً من 
باه انام !ونا رز اولاق عفادن ا«الول فق اقم 
الملكي عن اطر دق تقرييها من عينٍ » وددأ حدرةا 
دام عشر دقائق » دون ان تسدو علية دلائل 
الغضب » ولكن حديثه كان مشوباً بلهجة التصميم » 
وكثيرا ما كان يشير بيده الى الأمام اثناء حديثه . 

بالطبع م أفهم كمة واحدة مما قال .. ولكني , 
عامت فها بعد أنه كان يشير الى لكان 0 نو جل 
فيه عأاصة المملكة » وهو يبعد مساذة نصف ميل 
عن المكان الذى كنت فيه الآن + وأن صاحب 


الخلالة قد أي بوجوب ذقبي إليها 
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وبمدو أن ولك سدم إعلام الملك » بواسطة رسول 
خاص » فور العدُور على راقداً فوق الخحشائش على إثر 
نزولي الى البر » فاجتمع الملك الى مستشاريه » 
وأصدر أمره بوجوب تقييدي وتزويدي بكل ما يازم 
من اللحم والشراب » وتجبيز عربة لتقلى الى العاصة . 

أرعا بدا هذا القرار 7 وخطيرا » وأا واثق 
هن أن أى حاكم في أوروبا » لن يجرؤٌ على اتخاذ مثل هذه 
الخطوة فى مناسبة مشابهة . ل كل <ال » فقد كان قرار 
الملكااو الافسل اظنوازة كا رطمي نه قزانا كيم يدل عل 
الكزم .واو افترضعا ان ولا الداس أزاؤوا #الوضامغل 
وناب رشاب أ أقباء وني عامل ان و ته ان 
ينجحوا » إذ اننى سأستيقظ عند أول سهم يصييني . ولا 
بد هذا العمل أن يثير غضبي » فامكن من تقطيع 
الباق ااانا قدا فيد وق الأ وعتكها + إن يكرد 
لو سعهم انتظار الرحمة مي 

وقد" اكتتشقت أ هل و لاد التائن “انو “دوي 
مستوق عال. في عم الرياضيات » وقد وصاوا الى درجة 
كبيرة من الكمال في غ ل المبكانيك ع مِوَازرةَ الملك 
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وتشجيعه . لقد كان هو خبيرأ وعالاً ذائع الصيت » وكان 
لديه عربات مر كبة علق دوالسب» تستعمل لنقل الاشحارغ 
والمواد الثقيلة الأخرف : 

وبالإضافة الى ذلك فإنه كثيراً ما كان يبنى الخصون 
وأذوات اطربا الأشرزيق الداراش حي تكن الحفاب» 
ثم ينقلما على هذه العربات مسافة ثلامْئّة أو اربعمئة 
باردة الى البحر. وكان لديه حمسمئة نجار ومهندس جاهز بن 
للعمل فور من أجل إحضار اضخم عربة لديهم » وهي 
تتألف من هيكل من الخشب يبلغ ارتفاعه ثلاث إذشات » 
وطوله سبعة اقدام » وعرضه أربعة» مركب على اثدتين 
وعشرين عجلة . 

م تكن الصرخة التي سمعتها إلا إيذانا بوصول هذه 
العربة . وكانت قد بدأت رحلتها من ن العاصة بعد أريع 
ساءاك من وفول إلى الشاط يق يعيب دان روضات 
العربة الى المكان الذى كنت مقيداً فيه » حتى اقتربوا 
م مني ثم أو قذوها قُْ محاذاقي » حمث كنت ممدداً . 

كانت الصعوية ال كيرى أما امهم هي : رفعي من 
مكاني ووضعي ذوق العربة . ولكن هؤلاء الناس كانوا 


اذكداء فعلاً . أذ | ممم م إن أوقفوا العربة في مكانما 0 
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بادروا الى إ-ضار مانين عاموداً » يبلغ طول الواحد 
منها قدمأ واحدا ثم قاموا بنصبباء ثم أحضروا حيالآً 
قويةتبلغ سماكتها سماكة خيط القتّب وربطوا الخطافات 
في اطرافها . 

ْم م أخضر وا كمية كييرة من الضادات ولشوها ول 
عنقي ؛ ويدى » ورجلى » وجسمي . بعد ذلك ا 
الخطافات المربوطة بالخبال فى هذه الضرادات . وبعد أن 
انتيوا من ذلك :"اتتخدموا تسعمئة من أشد رجاهم 
حَدت اخبال. بواسطة نكر اك" م ' تثبيتها على الأعندة : 
وهكذا » وفي اقل من ثلاث ساعات » نجحوا في رفعي هن 
مكافي ووضعي فوق العربة »ثم أعادوا تقييدي بسرعة . 

لقد عامت بكل هذا فيا بعد: إذ أنني في الواقع ؛ 
كنت غارقاً فى الذومطول هذه العملية..وذلك بفعل الحدر 
القوي الذى وضعوه لي في الشراب . 

ودعد أن أصيح كل شيدىء جاهزا استخدم وا الفا 
وحمسمادة من أقوى الجياد الموجودة لدى الاميراط-ور » 
يبلغ ارتفاع الواحد منها أربع إنشات » في جر العربة الى 
العاصة . 


لا 


ظلليا مشي تطوال ما يفت مق النبانث استر نا في 
الليل . وقد ظللت طوال تلك الليلة تحت حراسة مشددة 
من قبل <مسمئة حارس كوا يقفون على كل جانب . 
وكان نصفهم يحمل المشاعل » والنصف الآخر يحماون 
الأقواس والسهام مستعدين لإطلاقها على إذا ما حاوات 
القيام بأية حر كة . 


وفي اليوم ااتالى واصلنا مسيرةنا بائحجاه العاضة , 
وعدد الظور 5-3 ل اضحنا ع مسافة مدقي باأردة من 
ابواب المدينة . فخرج الأمبراطور ترافقة حاشيته من 
علية القوم الاقاتنا 8 ولكن ضماط الأمدراطوق الكبار 
حاولوا جهدم لكي لا يتعرض ملكهم للخطر » وحالوا 
جسمي . 

كاك بالقر في نان لكان الذق اولقن فيه العاز ره مين 
وديم 4 وكان بعنسر من أعظم معادد المملكة . ولكنه ُ 
لخدو ث0 در ع عدر عاددة و4 5 بأت الأهالي دعس و دك 
مدنس؟ . وطذا فقد أفرغ من متوياته من الآثأث والادوات 
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التذكارية » وصاروا ستخدموثه استخداما عاديا . 

وهكذا فقد تقرر وضعي في هذا امل ح. 

لفشد كانت له دواية كبيرة تواجه الشمال »وكان 
ارتفاعها اريعة اقدام » أما عر ضما فقد كان يبلغ القدمين . 
ومن ثم كان مستطاعي أن أتسادل من خلاها بسهولة, والى 
جاني البوابة كان هناك نافذتان لايزيد ارتفاع الواحدة 
منهما عسن ست إنشات . والى الذافذة التي كانت تقع على 
وسار البوائة » أحضر حداد الملك أر بعة قضبأن حديددة 
مع إحدى عشرة ساسلة » تشبه تلك التي تستعملها الذساء 
في أو روبا في ساعات اليد»فوضع هذه السلاسل <ول قدمي 
اليسرى ووضع طاستا وثلاثين قفلاً . 

وبعة أن انتهى الحداذ من عله ال واجد العمال أته 
ملاتعيل على | كل هذه القيوه :م لذا فإي فكوا جينة 
الجيال الاذرى الي كنت مقيدا بيا »:واذ ذاك عانيطت 


على قدمي » وانا اشعر حزن ميق / اشعر مثله في ح<ياق. 


ظ امأ الأصوات التي صدرت عن اديور والتي كانت تعدر 


عن دهشت الشديدة أرؤيتي وأقفام سأ ا ب فلأمس بوسعي 


أن أصفها لم : 


عي 


كان طول السلاسل التى تقيد رجلى يبلغ ياردين مأ 
أتاح لي الفرصة لكي أمير الى الخلف ثم الى الأمام بشكل 
نصف دائري.وبا ان السلاسل كانت مثبتة على بعد اربع 
إنشات فقط من البوابة » ذإنه كان بمقدوري ان أتسال 


زحفاً وان أعّدد براحة تامة داخل اللمغيد . 
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عندما وجدت نفنى واففا ءلى رجلى » أخذت” 
أنظن .حولى : :ومحب أن أعترق نهياء 'ان ها غعاهدة: 
كان أجل المغاهد التي رأتها في حياق . لقد .يدت 
المنطقة التي كانت يط لى حديقة متضلة , أما اقول 
التى في وسط هذه اأنطقه » والتى تبلغ مساحتها 
أردغين قدما مربعا فكانت قاثئل الكثير من مساك 
الزهور . وأما المدينة التي تقع إلى الناحية الشمالية , 
فقد' ندث وكاينا ضورة أمرشوية اواحة ل أعن 
المسارح . 
وفينا كنش) متدهقع) بهذا ' المنظن امكل" رايت 
فجأة: الاميراطو ن بتقبخدم و ىِ متطيا أحد الجماد 


اأطبرية ' لكن الحيوان ١‏ درت تدريماً جدداً 6 كآن 


يدا 


غير متعود على مثل هذا الشهد .. حمل تدرك أمامه | 
فأخذ يصبل» ثم انتصب واقفا على قَائْتِيه الخلفيتين . 
ولكن سيده الذى كان فارسا ممتازاً ء ظلل فى مكانه على 
ظير الواد» ول يتأثر وإجفاله » إلى ان ضير خدمه 
فرعن وأمسكوا باللسام ثثر جل اخلالتة عن 

زاخلة التراطور ين إل عابر ديد » 
ولكنه ظل تعيدآا عنى حوفا من: أن دك سوفن 
ابر طياحيه أن يقسبيدوا فى الطمام والكر امي 
قدفعوه, إلى فوق عريات مر كية. عل عجلات: ف أمشكت 
ذف الشريات ع وس يمايا التبيع كل بها كن عليييا 

الظعام والقواب هن كانه مدرو وعرية منايعلة 
الحم » وعشرا أخرى بالشراب . وكان يل ما مله 
كل غوبة لا زيد عن ثلات لع من الطعام » وهكذا 
أقبيع) عل 0 ما كأن فيب من طعام وشراب في فترة 
وجيزة . 

كانت الآمبراطورة ##جاس على مسافة قريبة من 
المشهد » يط بها س.دات العائلة ١1١‏ لكة داولكدة عنيها 


رأئن.. ها ىرث 1 واد الأمبراطور, 5 مق غاسيو 
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وهرعن وه .. وكان الاميزاطور أطول قليلاً من بافي 
الرعبة » وكان هذا وده كايا لآن العيود الناظر إليه 
عند مشاهدته . وكانت قسماته تنم على الرجولة » ددا 
اننا شنتاء ا عمقل الشناءم: آدناء التنكة" ,!*افنا” أزفة فتكان 
معكوفاً » وبشرته بلون الزيتون . والحق إن حركاته 
كانت تدل عل الرشافة والمهى'. وكان هذا الامسراطور 
في الثامنه والعشرين من عسمره » أهضى سييع سنوات 
في الملك وهو في سعادة عظيمة . 

و لكي سكل عليه مشاهدق اضطجعت على جاني 
حتى أصبيح وجبي موازدا له » وقد وقف هو على 
بعد ثلاث باردات هنى . وعلى كل حال » ومتذ ذلك 
الحين حماته في يدي عرات+ كثيرة #تولزلك لانمكق 
أن أخطىء في الوصف . 

كان لباسة سدط]ا حدا ومتواضعاً » وله بين 
الاسيوى والآوروبىي والكيه كن يضع خوذة خفيفة 
من الذهب ومرصعة بالجواهر على رأسه » كا كارف 
دضع ريشة فوقا هئ شعان الملكة . كذلك كان عمل 
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القرار ؛ وكات طول هذا السف ثلاث إنقات تقرس] ؛ 


ع 8 ل 3 . 3 - 
او(دصنته4 و عمده مدن الذهب 5 وكان صو د4 قوياً ومرتفعا 1 


ولكذه وأضح 0 0 ( وكان و سعق سواع. ه. 


بوصوحم لهأ ودفغشت . 

وكانت السيدات ومرافقيون برتدن الملاس الفخمة» 
<تى إن المكان الذى وقفن فيه كان دشبه سجادة 
مقزوشينية عل الآرض»).ومطنزة رسو .من الذهب 
والفضة . و كثيرا ما كان الامبراطور بوجه حديثه إلى ؛ 
وكثت أرد اعليه؛ ولكن كلا منا لا يفهن ما رتحدث 
يفن الاخن ا 

كان هناك الكثير من الكبنة والحامين» وقد 
أمرهم الأمبراطور أن قد هرا أنفسيم لى »افتحدثت 
الييم بلغات عدة من ددنها : الطولندية » اللاتينية ) 
الأقى توية .ا الاسائلة نز الامظااية اماو لك ادن داكا 
فلم يغهموا ولا واحدة منها. 

وبءعد -والى الساعتين , انسدب الآميراطور 
وحاشيته » وتر كنى تخت دراسة 5ودة .. 00 تطفل 
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لساك بوره أ وق تاترايا: مكاق مكدو الرصرل: زليه . 
بل لقد تجرأ بعضهم فأطلقوا سهامهم نحوى » فها كنت" 
أجلس على الآأرض بالقرب من مدخل بيتي » حتى أن 
أن هزه اأسام أخطأ عيق ا 

وَذأى الضابط الموايج راسي ذلك 0 فأمر بالقمض 
ع سدية من المشاغيين و فكر أن أحسق” عاب م هو 
تسليمهم قبن إلى فيكت م جرعاً قِ كفي 
اليمؤ 5 3 وصعت حمة مهم ف دربا سترني 6( ع 
سأدسسهم ث ويل لت بأنني سأ كله وهو حي : 

وول لخد الرجل المسكين دصرم مر تعماً 6 دن 
رأئ م كان دنتظره على يدي 0 ها الضابط وحجدوده 
وى دوأ متألمين كديرا أصيره 4 وخصوصاً عدددنا 


زأوني آخر ج مطواة الجيب التي كانت بحوزق »2 


وأنتحما 5 لكني ف عان م أبعدت عضوم هلا الخوف» 


عندما أخذت أنظر إلى الرجل سخرية » ثم رحت 
أقطع الال الى كان مقيد؟ ييا على القور" ,توماةإن 
2 ذلك مدقم وضعته ب/افو اغل الأرضن .+ ونا ليت 
اناف اهاري ؛ 


ا 


عامات الآخررين بنفس الطريقة : أخرجة,م واحدا 
واحداً من جيبي وأطاقت سراحهم . وقد لاحظت 
ان الجنود والشعب » الذين كانوا يشاهدون ما يري » 
قد انتابم السرور لهذه الباذرة من الرهة » فسرعان 
ما نقاوها إلى مسامع الامبراطور وحاشيته . وكاثف 
هذا في صالحي 5 سيظهر في سياق هذه القصة . 

<والى منتصف الايل » دخات بصعوبة إلى بيتي » 
ديث رقدت على الأرض . وقد بقيت دون فراش 
طيلة أس.وعين . وكان الأآفيراظور قد أضدر أوامره 
بتزويدى به . ودن م أ<ذيروا لى ما زيند على 
ستمئة فرشة من <جمعم على عربات » ثم خاطوها في 
ببق . وقد تطلبّت علية خياطة فرشة لي وصل 
مائة وخدسين فرشة بعضها مع بعض .. لكن هذه 
الفرثة لم تبعد عني صلابة الآرض لا بكثير ولا 
بقليل. وبعد ذلك زودونى بالأغظية والشراشف تي 
اعتقدوها كافية . 

وفى هذه الأثناء كان الامبراطور يعقد جاسات 
متلاحقة » لتقرير الطريقة التى يجب أن يعاملني بها . 
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جلفر يتفر ج على قصر الأمبراطور 
في العاصمة 





حلفر ‏ م 


و قد أ كن 8 أحد الأصدقاء فيما دعد» وهو شخص ذو 
مرتبة عالية ؛ ان الوزارة واجبت مصاءب كثيرة 
تتعلق بى : كنوا يخشون فرارى » 5 يعاسون 
أن وجبات طعامي ضخمة » غالية الثمن » وقد تسّب 
مجاعة في البلاد . وفي وقت امن الآوقات ؛ قرروا 
تجويعي <تى الوت » أو إطلاق سهام مسمومة على 
وجبي ويدي يحيث تودي بي بشكل سريع . وأثناء 
هذه المباحثات » حضر عدد من ضباط الخدش إلى باب 
غرفة الاجتاع » وطلبوا الإذن بالدخول . وبعد أن 
سمح لاثنين منهم » سرد الضابطان قصة تصرفي نو 
المجرمين الستة أمام الامبراطور ووزراثه . 

وعلى إثر ذلك صدرت الإرادة الملكية وقد اثتملت 
على ماءيل: 


الطلب سن جميع القرودين الذين دو اجدون قِ 
يد يبلغ 2 1 باردة حول المدينة تقديم 
سك ابقرات ( وأربعين خروفا ؛ وأطعمة أخرى كل 
صباح كطعام ل ( بالإضافة إلى كية 2 أسبة هن الخيز 


ا 





واخفر ش والمشرويات الاخرى 4 وسيدفع امالك أعانها 
مود كانه |الدواتة 


كذلك أمر الأميراطو و سي تضم ستمئة شخص 
ا نفسو لخدمتي » وخصص الال اللازم لدفع 
رواتبهم » ولبناء خيام هم على كلا جانبي باب بيت . 
كا صدر الآمر إلى ثلامئة من الخياطين لخياطة 
ملاس لي » <سب اأطراز الحلى » وإلى ستة من كيار 
المدرسين لتعليمي لغة البلاد الوطنية . وأخيرا .. أن 
تقوم خيول” الامترزاطوى © والثيلاء. وجتاهر اط أشن 
بالتدرابا كفين): أمامئ”؛ لكي تالفن منظ راس 

وقد تم وضع جميع هذه الأوامر موضع التنفيذ 
على الذور. وفي خلال ثلاثة أسادء ع تقريباً » نجححت 
نجا-] عظيما في م لغتبء » وكان الأمبراطور كثير 
ما يشر فني بزيارته ا © "وشعن ‏ السرور عندها 
ستاعد أساتذقي ف عملم : 

أخذك) 'أتحدث على .بلنتيم! بطريقة ما؛:وكازنت 
أول كامة تعلمتها هي التعبير عن رغبتي بان يطلّق 


و؟ 


سر أحي . ونه طللت أردد مطلبي هذا » وأن راكع 
عل. وكبق » كل يوام تقريبا د اوكان. عوراب الامتزاطور 
كا فيمته » ان تلبية طلبي هذا هي قضية وقت »ولا 
يمكن ) التفكير به دون 0ه وزراثه 6 وعل أو لآ 
أن أعقّد معأهدة سلام 000 ملكثه . 9 ثم طلب مني 
ألا أغضب ؛ إذا ما كلف بعض ضباطظه القيام 
يمي »فد أ" ون حدما بعص الاسلحة التي يمكن 
أق تشكل خطرا 4دافاءما استعدفيا شخض هائل 
مدل . وفل أده : 

أنا على استعداد لنزع ملابسي اوقلتك جيولىي 
أمامم 1 حيث تكون جلااتم راضيا 1 

ؤقال : 
ضابطان 6 ولن م ذلك دوت موافقتك ومساعدتك 6 
ولدي الانطباع يأنك شعخحص كريم وحكم 7 و بوسعي 
أن أكتمتك عليهم 4 أغا الأشماء التي سيأ خذانها فسوف 
تعاد إليك ا عند مغادرتك البلاد . 


دي 





أمسكت بالضابطين بين يدي » فوضعته) أولا 
داخل جيوب مسترت »ثم داخل كل جيب كان موجوةا 
قياضي انان قيربا السباطة وسيب تسترا 
حيث كنت أضع فيها بعض الآأشياء الضرورية 
الصغيرة التي لا تهم أحدا غيري ؛ وهي : ساعة فضية » 
وكية صغيرة من الذهب موضوعة داخل (جزدان) صغير . 

وكان لدى الضابطين قلم وحير وورق » فقاما 
اعال ا وشو قرو عو وإ او امه تتطايرن اق لين 


إلى اللخة الانكليزية : 
أولا » بعد تفتيش دقيق » وجدنا فى جيب السترة 
الأيمن للرجل ‏ الجبل » قطعة كبيرة من القراش تصلح 
أن تكون سجادة في غرفة عرش جلالتك . وأما في 
حب السترة الآاسن') ققد رآدنا صددوقاً .ضكما رمن 
ا بن 
. فطليئا أن تم فتكدع ونسند أن ّم ذلك » 
قفز 7 في داخله » ووجد نفسه وقد غطى الغبار 
شاقه حت مننضفا ' وقد تطابر بعض «ذا الغبار في 
وحوهنا وسَدب لنا العطاس بضع مرات ٠‏ 


يف 


وفى جيب صدّبريته وجدنا عددا هائلاً من المواد 
البيضاء الرقيقة » وكانت الوا<حهة منبها ملفوفة ذوق 
الاخرى »2 ومردوطة سلك ذوى 2 وهزينة برسوم 
سوداء » نظن أنما كتابات » وكان قاس كل حرف 
منها في مثل راحة يدنا . وفي الجيب اليسرى ؛ كان 
هناك شيء نشية! ارك يرن منتن خلنة عشرون 
عامود؟ طوالاً » تشبه الآوتاد الموجودة أمام قصر 
جلاةاك » وتعدقد: أن ال جل - الجبل :شه له لتشقيط 
شعره » إد أننا ١‏ نكن نزعجه بالاسئلة لتنا وحجدنا 
صعوبة لكى نجعله يفهمنا . 

أما ف حت الراوال الأعن "2 ققد" زاننا هودا 
ين من الحديد » يبلغ طوله طول الرجل » 
كان مروط) بقطعة فوا دنلة من الاشاء أ كن امن 
المامود » وإلى جانبٍ فن العمود كان هناك قطع 
ضخمة بارزة من الخحديد» ولا نعم ما هي . 

وق الحبب الاسن + وجدنا ممر كا آخن: مق نفس 
النوع .وق الحيي الإاسفن د إلياحة اللمن كان عيالة 


ينا 





يضع قطع مسطة من معدن »2 لو م ايش وأحن, ) 
وذات أوزان مختلفة . فكانت بعض القطع الفضيّة 
البيضاء كبيرة وثقيلة الوزن إلى حد بعيد » حتى 
أنني ورفيقي تمكنًا من رفع أحدها بصعوبة . وفى 
الجرب الآمسر كان هناك غامودان» أحده فا قطعة 
واحدة ومغطى » ولكن على الطرف الآعل" للعامود 
الآخر #ا كن هناك قطعة بدضاء مستديرة الشكل » 
يبلغ حجمها ضعف حجم رؤوسنا . وفي داخل كل 
من هدم الامدة كانت اهناك ضتبيحة مغدنية ضقهمة . 
وقد طلينا منه أن سر ينا إياهاء لازنا ,حفييا أن تكون 
خركات خطرة . وبالفعل أخرجها الرجل ‏ الجيل من 
صناديقيا وأ خير أنة ستعمل مثل هلم الخر كات في 
حلاقة الذقن» وتقطيع اللحم . 

كان يبرز من جيب الساعة الأيمهن سلسلة كبيرة من 
الفضة » مع محرك جميل جداً كان معلقا فى أسفل 
السلسلة . فطلبنا من الرجل ‏ الجبل أن يخرج ما 
كان عل الطر ف الجر ون الملسلة ف نان و تعدناء 
على شكل كرة » نصفه من الفضة والنصف الآخر من 
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:فعدة تناك وقد ١زأبنا'عل”‏ الناحة' القنافة هه 
بعض الأرقام الغريسة » المرسومة بشكل دائري . 
واعتقد نا أنه بوسعنا مسا » وقد خاؤلنا ذلك .. لكن 
أصابمنا ارتطمت يتلك القطعة الشفافة . 

قر نه الاجل . اطيل ارك إلى ١‏ ذآننا # وقد 
سمعنا صوتاً متواصلاً يصدر من داخله مثل هدبر 
طادو نه اماه . وحن تعثقل أن هذا اخراك ابد 
الحيوانات الجبولة » أو الإله الذى يعيده هذا الرجل . 
ولكننا أكثر ميلا لتقيل الرأى الثاني » لآنه أكد لناء 
أنه نادراً ما يقوم بأي عمل قبل استشارة هذا الحرك 
وقد سماه « و حيده » » وقال إنه يشير إلى الوقت. 

أخرج الرجل ‏ الجبل من جيب الساعة الأيسر 
شبكة كبيرة كغابة لتستخدم من أجل الصيد » فوجدنا 
فببا قطعا ثقيلة من معدن أصفر »2 ولو كانت هذه 
من الذهب» لكان لها من ضخم . 

وبعد أن انتهينا من تفتيش جميع جيويه استجابة 
لأمر جلالتكم » لاحظنا وجود <زام. <ول وسطه »2 
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مصنوع من جلد حيوان ضخم » وكان هناك سيف 
ضخم يبلغ طوله طول خم.ية رجال, » يتدلى إلى 
إلى نجاتبه الآيسر. وأما على جانيه الآمن + فقد كان 
فياك غوفظة + متسدهة إلى قسمين » وكل قم م منها 

يتسع لثلاثة رجال. من رضايا جلالتكم . وقد وجدنا 
فِ قسم م | عدداً مو اللكداشدة؛ كفي أ زنها ثقملا 
للغاية » وكان حجمها نواز حجم واقو هناو تاج 
إلى يدر بالغة القوة لرفعها . أما القسم الآخر فقد كان 
يحتوي على كومة من الحبوب السوداء » م يكن وزنما 
ثقيلآ لآننا مكنا من حمل -والي خمسين حبة منها في 


راحة بدنا . 


هلا بيان دقيق لكل هيدا وحدناه دول سيم 
الرجل يي 0 الذى عامانا بلطف عظيم . 


تم التوقيع عليه وختمه في اليوم الرابع من 


كليفر ين فر باوك 
مارسي فرباوك 
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وعندما تمت قراءة هذا البيان أمام الأمبراطور », 
طلب مني بطريقة لطيفة » أن أسلم جع هذ الآشناء: 
وفي نفس الوقت » أمر ثلاثة آلاف هن نخبة جيشه 
أن يقوموا بتطويقي من ايعسد اد وسهامهم جاهزة 
للانطلاق عند :اول اشارة . 6 طاب مني أن أخن جَ 
اليننف من عمدو فنولت ذلك وعلى الفور أطلق 
الجيع صرخة تتراوح بين الرعب والدهشة .,لقد كانت 


2 
عي عبنم 


مسر عيويم 4 عندما حر كت السيف في بدي , 

ولككن صاحب الجلالة ؛ كان أقل ذزعا مما كنت 
انر ©. قامران أن أعلده إل عم ثم الدده هل 
الارض 4 إلى لعك سنة أقدام تقرسا من هدق السلسلة 
التي كك سيدا م1 

وكان الث يع ل الثاني الذي طليه الملك هو أحد أعمدة 
الحديد الجوفة » وكان يعني ذلك المسدسات التي كانت 
معي . فأخرجت أحد المسدسات هن جيبي ؛ و نام 
على رغيته نت له طردقة استعماله . وبعد أن <ذرته 


ألا يخاف » عات السدس عض المان ود 2 الذي لم 


زف 





يكن قل تال عدأه البيدر ( َ أطاقته قُْ الطواء : كان 
ذه وهم الآن ١:‏ 2 من ذهو م أرؤية السيفا ٠‏ (وقع لمات 
خم على الأآرض ”ا لو نَ صاعقة قد ضر بتهم . 

وسلفت المسدسين دعس الطريقة الي ل ا 
الشيف ع( 1 أتبعتهم) كلس المأ رود والرصاصات 6 وأنا 
أرجوة أن سعف اليصاصاف ب والبارود عن النار » وإلا 


انفجرت: عددك ول شر ارة م وتسقس قصره الملكي 


ظ بكامله . دعل ذلك 5 الساعة ع وكان الأميراطور 


متليقا اللأطلاع عليرا”. نام اثدين من اطول حراننه 
أن محملاها 'فوق عامود عل أكتافييا معنا يفعل سائق 
العراية فى انكلتر) عتدما حملن ريل الممة .قر 
اندهش من ذلك الصوت ااتواصل الذي يصدر عنها 
ومن عقرب الدقائق » الذى كان 00 بوضوح . 

تم نه طلب من كبار غلاء الباد أن يبدو رأميه 
بالساعنة ء' وكاتت آراوم اتعددة وبعئدة عن الحفيقة , 
3 ل أدضاً جمييع القطبع النقددة التي كانت لدي 1 
ومحفظتي مع تسع قطع 1 من ا » وبدعض 
القطع الذهبية الأخرى الآصغر حجما »مثل :مديتي »هو سى 


1 


الحلاقة » مشطي » وعلشة العطوس الفضدة 2( منديلي 1 
ودفترٌ مذكراق اليومية وبسرعةتم ذقل سيفيومسدساتي 
ومحفظتي 2 عر بات إلى نسلةو دعات صضاحب الخلالة 2( 
فنا أعردت ل بقة الأغراض . 

ئ ظ 1 8 اس 
كنت أحتفظل فده دنظاراتق وبعض الأشاء الذرورية 


الادرى : 
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ااا ا ا الا ال ا 0 


كان لبناق تسن 'تصر تار عن قانقين 
الأمبراطور والحاشية والجيش . والشعب على الشواء » 
ع .بت |أشفن أن إطبلاق: سرزاجى ابات' :قريب 
المنال . وبناء على ذلك فقد اتخذت جميع الاحتياطات 
لتشجيع تضراق المشبطع هذا عى: أصبح القرزويون 
أقل خوفا من ناحيتي . كنت أستلقئ أحيانا على 
الأآأرض » وأدع هليه أو ستة هنهم برقصون في يدي. 
وفي النباية تجرأ الفتيان والفتيات واقتربوا مني ثم ما 
لبثوا أن بدأوا يلعيون « التعماية » في شعري . 


أصبيدت الآن أكثر: ودرة على تفهم لغتهم و التحدحدث 


1 


بها . وذات يوم » خطر للأمبراطور أن يعرض أمامي 
إحدى المسرحيات الوطنية . وقد أ<سست بالسرور 
حين ظهر أمامي راقصو الخحبال » وأخذوا يقومون 
بدورهم في الرقص فوق خبط أبيض رفيع » يمتد مسافة 
قدمين » ويرتفع ١١‏ إنشأ ذوق الآرض . 

كان هذا النوع من اللبو مخصصا للأشخاص الذين 
و حون أنفسي اتدل وظائف عالية في الاولة . فعين 
تشغر وظيفة ماء لوفاة صاحيها أو طردوه لسوء ساوكه, 
يقوم <مسة أو ستة أشخاص بتقه ديم عريضة إلى 
الامبراطور » يعر ضون فيها أن يقوموا بألعاب مسلية 
له ولحاشيته “ وهذه الالعاب هي الرقص على الهيال. 
ومن استطاع الققز “أعلى من 'غيره »'ذون “أن يسقط 

عن الحمل » فاز بالوظيفة الشاغرة . 

كاذ ماف رارف لسلية خرن راكنا رطق 
فى مناسيات خاصة ؛ أمام الأمبراطور والآمبراطورة 
والوزير الأول في الدولة . فكان الأمبراطور يضع ذوق 
طاولة » ثلاث “خروظ 'ملوانة” من ارين اظؤل" 'الواععد 
متيسف إنشات ع واحدا أزرق وذ ناسرع والثالك 


ب 





خض :و كان الامبراطور يقدم هذه الخيوط كجوائز 
إلى الأشخاص الذين برغب في منحهم مر 0 مميز] 
عن غيرم . 

وكان هناك نوع من الاحتفال يقام في قاعة العرش 
بالقصر الافبراطورق ..ويكون عل أن 2 بحين أن تخضهوا 
لامتحان براعتهم بشكل يختلف كثير؟ً عن الامتحان 
السابق ..ققية يسك الاميراطون. بعصا يان يديه , 
وتكون مثنية بحيث تتوجه أطرافها إلى أعلى بشكل 
متوازر . ويتقدم المرشحون واحدا واحدا » فَقذفذون 
المصا ء أى برحقون يها راتسين, غادي إل الف 
وإلى الأمام لعدة مرات » حسها يكون اتّهاهها. وأحمانا 
أخرى كان الآمير اطور يمسكطر ف العصا فما يمسكالو زر 


'بطرقما الآخرثم بدا اللعب 3 من استطاع أن دؤدىي دوره 


يشكل أكثر 2 هن غيره » و دصهلل وقدآ أطول فق 

القفز والزحف - فاز بخيط الهرير الأزرق »ء ثم الخيط 

الآخر لمن يليه والأحيين. إل لاعن اللبرجة القالتة : 
لية 
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لم تعد خيول الجيش » وأفراس الاصطبلات 
الملكية تجفل مني » بعد أن واصلت" القيام .بتدريباتها 
اليومية أمامي لفترة طويلة » بل أخذت تأي إلي غير 
وجلة ولا ا . كان فرساما يجعاو.ا تقذز فوق 
يدي وأنا أضعبا على الأرض » <تى إن أحد قناصة 
الملك » وقد كان يمتطي فرساً سريعاً » قفز بفرسه 
فوق رجلي وحذائي » وكانت قفزة الفرس هل 
عظيمة حقا . 


وقد <الفني التوفيق ذات بوم زمكدت من تسلئة 
الأمراطور دطريقة غير عادية . فقد طليت منه أن 
يأمر بإحضار عدد من ااقضبان يبلغ ارتفاع الواحد 
منها القدمين » 6 أخذت تسعة ع وغرستها في الأرض 
عل شكل ف بع يبلغ مخيطه قدمين وتنصفاً . بعد 
ذلك تناولت أربعة قضمان أخرى وردطتها من أطرافها 
بشكل متواز, على ارتفاع قدمين عن الآرض » ثم 
ربطت منديلي إلى القضبان التسعة وفرشت المنديل 
فوقها مشدوداً وكأنه جلد طيل . وأما القضبان الاريعة 
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التي كانت تعلو المنديل يخمسة انشات » فقد كانت 
مثابة الإذريز على كل جانب . 

بعد هذا سأأات الأميراطور أن يجعل مجموعة دون 
افضل اخيوله م تقوم نتارينيا قوق هذا التشظ ‏ قوائق 
الامبراطور على طاي هذاء وح<ذرت ارول والفرسان 
عند ذلك تناولتهم وا<داً واجدا في يدي ووضعتهم 
ذوق المنددل . وحالا انتظهوا » انقسموا إلى ذريقين » 
وأذذوا يقومون بعمليات مناوشة . . . . وم يطلةون 

سم ميم جزافا ؛ و ممشمون سيو 3م . ن: دردق مدوم 

عت نينا الفردق الآخر بلاحةه ويتراجع 

وبالاختصار» اكتشؤفت ان لدى هذا الجيش أفضل 
انضياط عسكري شاهدته إلى الآن . وكان من حسن حدظي 
انه م يقع أى حادث أثناء قيأمهم بهذه المناورات ؛ باستثناء 
حادث وقع ل+و اد جامح كآن يتطيه أ<-د الضياط . 
كان الجواد يضرب بر جله » فسقطت في ثقب كار 
باانديل , وانزلقت في داخل الثقب »ووقع هو يراكبه. 
لكني حلفي على الذور “ثم غطاءت الثةن ديدي 


وأنزلت فرقة اليالة بنفس اط دق التي رفعةهم بها. 


أ جاغر ‏ ع 


وول صرب اشضاك بالتواء ف د اسل 4 201 


راكة لم 1 بأذى 5 


ديعل دهرور لومسس على هدو المغامرة 1 امد الامنراطور 
صما د س4 الذى كان يعسكن ف العاصة »ع ودوطا 0( 
أن يكون 1 ثم طلاب مذي أن أقَف دل قال 
ذاك أمون دتراله أ دمع واأئته وجعلهم دسير ون 
عي . وكانت هذه القوات وداات قر ثلاثة آلاف من 
1] ا وأافة من أ مالة 5 وهكدا م خسم هبلغ 


القوات معد اّأ دن عي بنظام عسكرى دديق : 


طو ال الفترات التي ويك عن احتجازى قْ هده 
الجؤراة اواضلت ا إزعال..طاءاتة الامقويجام من أجل 
إطلاق سراحي . وأخيرا واذق الامبراطور عل بحث 
وَصْمد افع داسك اانه 1 لم دعارض طابي بحن اا 


0 سك راش لو ولفولام » » الذى جءلل م دن نيك ألد عدو 
قُ 500 شير ارضته : 3 2 د اعدة : 


3 , حاليت 0 الوزبر ( الأميرال الأول 23 


تن 





وكان” فظى بالكقية انق ثقة هلاه ولكق 'طترعته 
كانت نكدة الأزاج وحساسة . وما يكن فإنه وافق 
في القباية أ "ان اقون بتكقابتة- المازواط الع" حولي 
استماده خرييي وا.بلذتتق زان 01 ل عا 


وقد تم إحضار المواد التي لقف -ل منها وثقة اطلاق 
سراحي من .قبل * بو ك لام »» بل لقد جليها لى بنفسه » 
مع اثذين من فساعديه , وعددة آخر من 'الاذخاضن 
ذوي المكانة . وبعد أن تّمت قراءة هذه اأمواد أمامي 
طلسامق أن أخَليت الممن معى دا يفل 15 ها 1 
وكانت الطر دق الجمعة والمدر جة في القوانين لديم » 
حين الحا.ف » هي إن أعلياك قدمي ' اليفق بيدي 
البسر + .وان أضع أصابع يدي اليمى فوق ر أسي 2( 
و أضع باهمي على طرف أذ اليمنى . 


وحدث أن القارقء لا دد وأن تستغرب ما ذكرته 
سابقاً » أردت هنا أن أعطسه فكر 1 عن..أسالوب 
وساوك وتفكير هذا الشعب الغردب , بالإضافة إلى 
إطلاعه على شروط وثيقة الذرية : 
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« جواباسةو مومارم إفلاميى جوردياو شيفين موللي 
غوى» ( وهذا هو اسم الامبراطور )» أميراطور ايليبوت 
اليالغ العظمة , بهجة الكون وراعيه » الذي يمتد ساطانه 
فوق خمسة آلاف « بلوستروج » ( -والى اثني عثى 
ميلا تقريبا ) إلى ان يصل أطراف الكرة. » ملك 
الاوك » أطول ابناء الرجال قاطبة » الذي يضرب 
رآنة القم , 'وعند إكاءت ترحيف راكب أمراء هذه 
الأرض » مريح مكل الضف مثور أفتل اريف 
وخيف مثل الشتاء . يقترح صاحب الجلالة المعظم 
على الرجل ‏ اليل » الذي وصل إلى مملكتنا المباركة 
مؤخرا » اأواد التَالية » التي بقسمر مقدس منه يتعهد 
تئف .لمهأ . 

أولا : لن يقادر الرجل + الخيل ملكتنا دون إذن 
مبور شاقن . 

ثأثيا : ان يأق إلى عاصتنا » دون أوامر منا , 
ليكون لدى السكان مدة ساءتين يلجأون فيها) إلى 
منازهم قبل وصوله . 
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تالذا وز الوجل 1ك المطل" ,لذ كوا سيره ضفن 
طرقنا العامة » ولا يحاول السير أو النوم في مرج أو 
حقلى مزروع بالحبوب . 

واريا لف وك يدينك الطوف الذكورة 
اعلاة / أن يكون درا لتدلاة ندوس أخذا 
من رعايانا الخبوبين أو خيوفم أو عرباتهم » ولا يأخذ 
أ منهم دين بديه دون موافقته الشخصية . 

املا :: إذاعا ,تادب رسال سول غير عاد 
يجن على الراجل-الجبل ان يحمل ال ردول وتحضائه في جيبه 
على مدى زخلة ادة ستة أياء د وذلك لدة واخدة: ف اكل قوق 
دأن يعيد الرسئول المذكوي» اذااها طلعيامنه ذلك , 
سالا: إل تخضرتنا الآمير اطورردة . 

سادسا : عليه أن يكون حليذا لنا ضد أعدائنا في 
جزيرة « بليفوسةو 2 » وأن يعمل جهده لتدمير قواتهم 
واسط وم + الى تستعد الآن .لهاحتدا . 

سابعاً : وأنه على الرجل ‏ الخبل اأذكور ارت 
يساعد في اوقات فراغه » عالنا في رفع بعض الاحجار 


وك 


الت » و نقلما إلى الخذار الى يقام قِ النناحة 
العمومية 7 والمساعدة ف دناء الآدذية الملكية الأاخرى 1 
تهنا : أن يقد م » خلال ١‏ قمر بن ع تقرير ا 


وأخيرا عندها” يقسم الركؤل د المقل عل "تيد 
هذه الينود تنفيذاً صادةا وكملاً » ذإنه سيحصل على 
غخصصا ت بومية من اللحم والشراب تكفي لإطعام 
كردا من ر علتنا » مع أعطائه 1 ااانه 
للدخول إلمنا كلما شاء ذلك » مع علامات أخرى تدل 
على عطفنا . 

تم التوقيع على هذه الوثيقة في قصرنا في 
« بيلفابو رأك ؟ » في اليوم الثاني عشر من السئة القمرية 
الواحدة والتسعين من حكنا . 

ا وتعهدت أن أنفذ هذه الشروط يسور 
كبير » مع أن يعض هذه الشروط مد ن مانا ل 
كئ كنت" أر جوأ . وهكذا زعت فيودى وأصبحت 


أمتع حر بق الكاماة 5 
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ودرا القأرىء ان دلاحظ هنا 2 أن الونيقة تعين 
مخصصات من الطعام تكذي لإطعام 4؟0١‏ من أهالي 
لملسيورت : وول سألت سن الاصدقاء مش دعل وترة من 
الوفت ِ كيف تكزوا من درل عدد الاشخاص شل 
هنا الْمَأْ كيد 2 فأذير فى أن علماء اأرياضيات عندمم أخدوا 
ارتفاع قامتي . يعدن الاع» يعار 6 ووجدوا أ م تعادل ارتفاع 
اا ديم ام أن جسهدي ىت أن بحةوي على 
١0/5‏ من أجسأمهم 2( وبالتالى 2 دلزمه كملة كافية اثل 
هرا العدد . 

وهده الطريقة تجءعل القارىء دفوم براعة هؤلاء 
اللبداس وحكة إمبراطورهم العظيم ف إدارة شوون 


رقيك 3 


1 


كان أول طلب تقدمت به إلى الاميراظور يعد 
إطلاق سراحي ؛ هو أن يسمح لي بزيارة العاصة, 
مياوندو . وقد منحنى موافقته على الفور . ومن ثم 2 تم 
. إعلام السكان عن ريع في زيارة المدينة » فلزم معظم 
الاهلين وتم : وكآن أولءها طالءني عند وصولى 
إلى هناك » الجدار الحيط بها » والذى كان ارتفاعه 
يبلغ قدمين ونصفا » وعرضه أحد عثر إنشأ , 
حتى إن عربة مع خيوطا كانت قادرة على السير فوقه 
بكل هس 

وكانت هناك مراكز مراقبة موزعة على ذلك 
السو ر من جميع جوأنيه ©» يبعد الواحد متها ع 
الآخر عشرة أقدام . 
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هررت فوق وابة المدينة الغر لنية الكبيرة ؛ 
وأخذت أسير خلال شوارعبها الرئيسية يكل ررةق)»؛ 
وأا أرئدي صدريي نقطرجونا من إنقاع صن بالدقوف 

وأاز بو البيوت . و كناف أسين' حذار؟ هود : لتؤادي 
دو عن عد ر من اللمتشردىن الذين 0 أن دكونوا قد 
ظاوا في الشوارع » رغم الأواهر المشددة التي كارنف 
الإسراطون كنا أصديع! جيذ ا من ذلك . وكانت 
وافدذ المذازل وسطوحما مزدحة باأتفرجين » ولا أعتقد 
أنني رأدت مكاناً يزد<م بالسكان إلى هذا الحد ملل 
هذا المكان » في يع رحلاق السابقة . 
كانه المدينة مصمسهة على شكل مربعات » وكان 
طول كل جاذب هن السور يبلغ سمئة قدم . وكان 
الشارعان الرئيسيان في المديئنة متقاطعين » يقسمان 
المدينة الى أربعة مربعات » فض كل من,| خمسة 
أقدام . أما الأزقة » التي لم يكن بوسعي دخوها » 
فقد رأدتا أثناء مرورى . وكان. طول الواحدامئها ما 
بين اثنى عشىر وثانية عقر إنشا . وأما المدينة نفسها 
فبي تتسع لخسمئة ألف نسمة » وبناياتها مؤلفة من 


/اة6 


فلاف ظراارق إلى نعفاليةةة وكل اوها بؤاسواف اعدلة 
بالبضائع الختلفة . 

كان قصر الامبراطور يقع عند تقاطع الشارعين 
الرئدسيين ف المدينة . وكان محاطا يسور بلغ ارتفاءه 
قدمين: وبعيذا :عن الملاىن الأخرى :عفرن قدما: 
وقد حصلت على إذن من جلالئه أن ١أقفت‏ ذوق هذأ 
الجدار » وكانت المسافة بين القصر والسور واسعة» 
يشر ت لىي رؤيته من جميع دوأذية:. أما مياني القصر 
الخارجية فكانت تشغل منطقة مربعة يب لغ قطرها 
أربعان قدما' ومتتفل عل ابنايتين آخر ان ١‏ 

كانت منازل العائلة المالكة في داخلها » وكانت لدي 
رغبة شديدة في زيارتما ٠.‏ لكني وجدت ذلك صعما 
للغاية » إذ أن البوابات الكبيرة التي كانت تؤدي من 
باحة إقى أخرق فنا .كان ارتفاعها كانية عقن انشا ] 
وعرضها سيعة انذشات . 

أماانياق) القصر :الخارجية فكات«ارتفاعيا ' اش 
أقدام » وكان من غير الممكن أن أسير ذوقها دون أن 
أوقع ضررا أكيدا بها » رغم ان الجدران كانت قوية 
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ويبلغ سمكها أريعة انشات . وفى نفس الوقت * كان 
الامبراطور يرغب كثيرا في إطلاعيى على فخامة 
قصره » ولكني لم أستطع تلبية رغبته هذه إلا بعد 
ثلاثة أيام » أمضيتها في تقطي.ع الأشجار الضخمة من 
الخنائق«اللكبة وكوكانت "مدان تلد امثة ارد عن 
المدينة . وقد صنعت لى كاسن من هذه الآشجار » 
يبلغ ارتفاع الواحد منه) ثلاثة أقدام . 

وبعد ان تم إنذار السكان للمرة الثانية » عدت” 
مرة أخرى إلى المدينة ثم إلى القصر » وأنا أ+ لى 
الكر سين فى بدى . وعندما وصلت إلى جانب المبى 
الالتري راف وففك طن كال م متكت 
بالكرسي الآخر في يدي » ورفعته فوق السطح ثم 
وضعته برفق في الفراغ الموجود بين البسناية الأولى 
والبناية الثانية :؟ :ثم ققؤت :فؤق: البثاية أبكل اسرولةة؛ 
ورفعت الكرسي التي كنت أقف عليه في الخارج 
وأخذته معي . وهب ذه الطريقة وصلت إلى المبنى 
الموجود في العمق . 

استلقيت عل جاني وتظاتععا من ١‏ نؤافد القصر 


مك 


المفتو حة »2 ذوقع نظارى عل أجل ما رأدت في حيائي 
من البيوت الجبزة بأفخم الرياش والآثاث . كانت هذه 
الشقّة هي شقة الملكة وأطفاها الذين كانوا مونعين على 
غرف القصر » والخدم يشرذون على خدمةهم . وقد 
رأتى صاحية اجلالة فايتسمت لى وهي تبدي سرورها 
لرووق ةف اعطعي. زعا من لال النافلة لمكن 
ايليا 

وذات صباح بعد أن ف ت عربتي بأسيوعين »؛ 
حض: إلا اييى: «رلدريشال؟ .السكرتير الأول للغؤون 
الخاطة عاونءة أحد. حدمة:. .نطاب من ساثة عريئة 
أن ينتظن'فى,مكان را ابغيد نسبيا م وطلب م أن 
أمنحه جزءاً من وقتي » لآن لديه بعض الآمور التي 
برغب في استشارقي لإضواضدها .افد > أن لصي 
طليةه , بدأ الحديث بتقدم تهنئته عل نيل حردتي »؛ م 
أضاف. أنه. لو: 0. تكن: الأوضاع السائدة في .القصى .. على 
ماهي الآن» لا تمكنت هن نيل حر يتي ببذه السرعة . 
لأنه » يما قال : مها كانت <الة الازدهار التي نعيش 
فيها !راف :أماء. العزياء 0 انها نعافى «الكثير. من شين 
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كبيرين : « انقسام دا<لى شديد في الداخل » وخطر 
هجوم خارجي ؛ يشنه عدو قوى » من الخارج .< أها 
بالنسية للخطر الآول ؛ قاعم » أنه مند سيعين دورة 
شر بة » كان هناك جباعات متناحرة في هذه المملكة , 
لعسير ف باس 0 ترافكيان .» ى ١‏ سلامكييانة 4 
وكانو | يميزون أنفسهم بكعو ب أحذيتهم العالية 
والواطئّة . وكانت العداو ة بين هاتين الماعتين شديدة 
للغاية ع حتى إمم ‏ يكونوا وشتركون في تناول شراب 
أو غذاء مع يعضهم . 
نحن :تعل آنا فريق< , ترامكبان. ». ذوى الكبوين 
العالية » يفوقوذنا عددأ » ولكن ااسلطة كانت يمجملما 
إل اجانبنا ..' ون ,ندزك: اذا عامل صاحب الملالة : 
ذوي الكعوب العالية برحمة » فاحد كعبي حذائه أعل 
من الآخز 6 مما براه دعرج في مشيته . والآن » وفي 
وسط هذه القلاقل الداخلية » فنحن مبددون أدض) 
اهجوم علينا من جزيرة « بليفوسقو » ؛ الأمبراطورية 
الأخزف في-هذا الكرت» والق ‏ توازى خهييا زقوننا 


ع وذوة اميراطوررة حلالته 8 


5١ 


وحن :نفل أن اهناك 'ديار؟ في العثالا + “تقطتها 
مخاوقات حءة كل اضذابتك :© لكن ‏ فلإتددنا فنداوًا 
فكزة اأننك عطاك مق القمر :أو أخل اللقعوام : لآنه 
دبدو مؤكدا 2» أن مئّة شخص من حجمك »2 لا دد 
وأن يقضوا على جمييع الذواكه والماشية الموجودة في 
المملكة في وقت قصير . 

هذا بالإضافة إلى ان تارذنا الذى يعود إلى سدة 
آلاف دورة قرية لا يأتي على ذحر أي مالك أخرى 
باستئناء امبراطوريتي « ليليبوت ؟ و « بليفوسةو » 
العظ.متين . وهاتان الامرراطوردتان» ظاتا مشتيكةين 
في حرب ضضيروس منذدى ست وثلاثين دورة مردة . وقد 
بيدأت هذة الحرب هكذا : 

كان معروفاً لدى الجميع » أن الطريقة البدائية 
لكر البيض © هي أن 0 الدنضة اهن 22 ام 
ولكن فيا كان جد صاحب اللالة الحالي » طفلاً » يهم 
بأكل بيضة » فإنه كسرها طيقا للعادة القدية » فجرح 
أحد أصابعه , 


وتشحةا لهذا الحادك أضس والده الافير اطووج 
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أمر أ ملكيا يبع رعاياه » أن يكسروا البيضة دن 
جر بوانباك رقلك رطائلة اللقاية؛ ون فرراح مود 
الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام » يأحد عشير الفا 
ايم ْ يستجربوا لأمر الامبراطور . وظلوا يكسرون 
البيضة من عقيها . 

وظ_لال فترة هده اللشاكل » كان أباظرة 
« بليفو دقو :© المتتا بين" يعت ضوان” م بواشطة 
سفرامم » متسمين إيانا ملق انقسام ديفي » والتعرض 
لتعالم نبيدنا العظيم « لوستروع » الأساسية ف 
الإصجاح الرابع والاسين .من كتايتا المقدس :- أمننا 
النص التعلق بهذا الو ضوع من الإصحاح فهو : 

«على جميع اأؤمئين المقيقيين أن يكسروا بيضهم 
من الطر ف اللاتم هم؟. 

وها ان المنشيان قد وحدوا الآن سنداً كبيرا في 
قصر أمبراطور « بليفوسةو » ومساعدة وتشجيعاً 
عظ.مءن من «ؤيدهم عند ا إن مضى الآن 
زمن طويل على هذه الحر ب الدموية بين الامبراطوريتين 


11010 1 ع . 1 ين ' 
فقدنا خلاله اردعين اس لد همك رددسمة 6 وعددآ كيرا دن 


ا 


ذلك من السذن الأصغر <جما » مع ثلاثين ألفاً من 
خيرة بحارتنا وجتودنا . وأما الضرر الذي دق الأعداء » 
فزق أكين تبكثير ما ,إضايدا نحن : 

وعل) كل سالك قلق جتزو ا الآنب اسطولا 
كبيرا » وهم يستعدون لذن «جوم علينا.. وحيث أن 
صاحب الجلالة له ثقة كييرة في شجاءتك » فقد 
أن ف أن أطلعك على هذا القددن: من شؤونه . 

وانتبى كلام سكرتير الاميراطور . 

فرغيت إليه أن يعرض على جلالته خدماق 
الملتواضعة » وأن يخيره أنه ليس لى الحق » كأجني » 
أن أت ل بين اأفريقين ٠‏ لكنى على استعداد تام 
لتعريض نفسي للخطر » دفاعا عن شخصه ومملكته 
صد أي معدل . 

كانت امبراطورية « بليفوسةو » جزيرة تقع إلى 
الخالد الشرق رمن البليهوت. قي قنببيال عراضة 
ثافثة يارد .. قيعقت" إل الامبراطون مشروع ,جبزاته 
أنا » للاستيلاء على كامل أسطول العدو ؛ الذي كان 
برسو فى اميناء » وجاهزا الابحار عند أول هية ريح 
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مناسبة : وقد استفسرت هن "أكثر لدان ة خبر 5 عن 
عمق القنال » ذأبلغوفي أنه <والى ستة أقدام في منتصفه , 
وأربعة أقدام في الآماكن الأخرى . 

سرت بائّاه شاطىء ال+زيرة الش الي الغربى المواجه 
010 تايفوك 6ه ني لدف أرقي" الأعطيوة 
المرابط في الميناء بواسطة منظار » وآنا متاق 
خلف:15 ,ا د ايه تالفنا لا مسن بأرخة #اووده 
كبير من ناقلات الجنو د . وبعد أن انتببت من ذلك ؛ 
عدت إلى منزلي وأصدرت أمرا بإحضار كية كييرة من 
الأسلاك المتيئة وعدد من ضبان الحديد . 

كانت الاسلاك فى سماكة درط افد تقردياً » 
أما القضبان فكانت ارطول الإبزة: ٠‏ وقد وضعات” كل 
ثلاثة أسلاك معا لأزيد من قوعا» ك) نقيت كل ثلاثة 
قضبان معا وجعلتها نشكل كلاية . 

ودعد أن انتبيت هن تحبيز -والى <مسين كلاءة 
من الآسلاك » عدت إلى الشاطىء الشهالى - الغربى , 
فانتزعت ملابسي ما عدا سترة جلدية » ثم خضت في 


لماء قبل نصف ساعة من ارتفاع مد البحر . ثم أخذت 


10" جاغمر اه 


أسبيح عندما وصلت إلى منتصف القناة إلى ان وطئئت 
يرجلاي الآرض على الشاطىء الآخر » فوصلات الآأسطول 
في أقل من نصف ساعة . وقد بلغ الرعب لدى الأعداء . 
عند رؤدي » حدا جعلهم يقفزون هن على سفنهم » 
ودفرون سباحة إلى الشاطىء » حيث كان ما لا يقل 
عن ثلاثين الف نسمة . 

عننها أخركث نيدل التي كنت أجلها معي » 
فوشفت: كلا .3 في كل ثقب كان موجودا في مقدمة 
كل سفينة » ثم جمعت جميع الحبال في حزمة واحدة 
عند طرفبا الآخن' وفيا كنت منومكاً في هذا 
العمل 4 أطلق العدئ:ابضحة آلاف' من الستهام .سيت 
لي آلامآ شديدة واضطرابا كبيراً في العمل . 

كنت أخشى أن يصيب أحد الأسهم عينيى » 
فأدقد إحداهها 39 ا ٠‏ وقد نسيت أن أضع 
النظارات ؛ التي كنت أخيكا فى الجيب السري » 
معي و ل«حادك الأشياء الضرورية الاذرى . 

وانتبيت من تثبيت جميع | لكلا بات» فأخذت أطراف 


الحمال 6 فدات أجذيها : ولكن سقيد4ة ة واحددة ل تتدرك 
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هن مكانما » إذ كانت مثبستة بمراسيها بشكل قوي . ول 
دق ا ى غير طريقة واح_دة : قطع دبال مر أسي . 
وبعد ان أنتبيت من هذا العمل » عدت ذالتقطت 
أطراف البال المربوطة إلى الكلابات مه 
الآخر ؛ وجررت خلفي حمسين بارحجة بسبولة تامة . 
أما أهالي « بليفوسةو ؛ الذين لم تكن لديهم أية 
فكرة أو ى عمله » فقد اصدر | بانذهال شديد . 
نقد اعتقدوا » دعد أن رأوفيٍ أقطع الخيال » ان هدذي لا 
نتعد 4 1 السةن تجنح , أو تتصادم . فى لكتسهم 0 
وجدوا الاسطول بأ كله مسدوياً خلفي ) ؛ أطلةواصرحة 


عظرمة دن الزن واأرعب 0 ليا يكن وصفما 1 


5( طر فيحدا ج! 


وابتعدت .عن منطقة الأطر , فتوقتك قل ؟ 
اندز ع السهام ااتي كانت قد انغرست في يدي ووجبي , 
تم خلعت نظاراتي» وأخذت أنتظر ريما يتراجع'لدْ قايلآ. 
ودعد أن تم ذلك؛ خضت القدل وأنا اخ اذ ي الأسطول 
الأميو حي يلغت ديناء لباريوت: 

كاث. القفال يزداف! ضكالة عتتته كل. .شطوة 
أخطوها ؛ وفي وقت قصير وصلت إلى مكان عل مدى 


11 


المع سن الغاطتىءا 6 فصر حك باعل اضواق أ« ارعيقن 
إ٠براطور‏ ليلييوت العظيم ». وكان جلالته في استةيالي 
عل القاطئه:» فاعلق على ” وا ومتدئ لقنن « ارو + 
على الفور ».وهو أعلى لقب شرف ف المملكة . 
وقد طلب مني الامبراطور أن أغتنم فرصة أخرى 
ذل ابقية الامطول .وان طصوعا 2 نك في 
تقليص « دليفوسةو ؛ إلى إمارة صغيرة » >كمما نائب 
عنه» وإعياز" التاس على أن يكسروا: السيضة حسب 
طر دمكه هو . 
وقد اعترضت على ذالك بضراحة' ؛ وقلت : ١‏ أن 
الوق أآذاة ل( عصار 2252 الناس ليصيدو| 2سذا 
آل قا . » وعندما تم بحث القضية في مجلس الوزراء » 
كان معظم الوزراء إلي جاني . 
| لقد حضر موفدون كثيرون من « بلمفوسقو» 
إلى « ليليبوت ٠»‏ لعقد صلح . فزاروا جلفر » 
ودعوه ازيارة جزيرةمم © تعدير أ عن تقديرهم 
الخدمة التي أداها هم » بإنسانيته . | 
وإقاء قل ذلك اقددةوقيت" إلى الامثراظواوة: 
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أن يأذن لى بزيارة « بليفوسقو *. وقد كان مسرورا 
في تلبية رغبق هذه » ولكن حديئه لي مع ذلك كان 
جافا . و أستطع معرفة سبب ذلك ء إلى أن همس أحد 
الأشخاص لى أن « فليمناب » و « بولذولام » أخبراه ان 
مقابلى مع" الوفديق اتدل على اعم الرضى-من أهل 
لسائيوت 6و أننى رما فكرت في منفئة أقارق يا بلادهم 


إلى الايد 9 





مع أنني تضيت انك أصفك ليليبوت في بحث 
منفرد » فإفي » في نفس الوقت »2 أميل الى إرضاء 
القارىء الحبس للاستطلاع بإطلاعه على بعض الصور 
العامة لهذه المملحة . وها هو : 

لا كانف قامات أهل لباييوت' لا فحت او زد بيقة 
إنشات » فقد كان هناك انسجام مماثل في جميع 
الحبو أنأت واطشائش والأآشسار” با نا هي 
القيول:-والقيران لآ يتنجاوق: ارتفاعيا أرق أن جدة 
إنشات » أما الذراف ذبي ها بين الانش والانش 
وندصف + وأما الإوز ذيباغ <جمه <جم العصذور 
الدو ري.:: وهكذااحتى ندل إلى أصخر الحبوانات 
جميعاً . وكان هذا بالنسبة لنظرى غير مر 0 أبداً, 
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الطبيعة قد وهيت أهالى ليليبوت عيونا نافذة 
تعر اجميع الاشياء بوضوح تام 6 ولكن ليشن على 
مسافة بعيدة. ولكي يبرهنوا على قوة نظرهم بالنسية 
للأشياء القريبة منهم » فقد لاحظت طيا+ا ينتف ردرش 
قر »لم يكن حجم,ا يزيد عن حجم ذاية » وفتاة 
تعبىء إبرة غير منظورة يخيط غير منظور من ارير . 
كانت أطول أشجار اللهزرة لا. يزيد ازتفاعها عن 
سبعة أقدام تقريباً » وأنا أعني هنا زرعطن: الاككعقان 
العملاقة فْ فناء القصر الملكى » وكن #تمقدورى شن 
رؤوسيا بكل سيول . ,آنا الخضار الآخرى ذقد كانت 
أنواغيا لآ تكاد. تبين. . 
أن أذكر الآن غير القليل عن ثقافة أهالى ليليبوت »؛ 
التي ازدهر ت جميسع فر ويعيا": ‏ لك أساو 5 في الكتابة 
كآن غرسا حقا »فقيو لا بيدا من اليسان كالآوروييين» 
ولامن الدمين كالعربء ولامن قوق إلى أسفل؛ كالصينيين 
دل هن اأزاوية إلى اأزاودة » مثل نساء انكاترا . 
وذأتي الآن إلى ديانهم.. فهم يدفذون موتاهم ورؤوسهم 
إلى أسفل ٠»‏ لأمم يعتقدون أهم وف يقوهون من 
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الموت ثانية 6 بعد إحذئ عثر ألف دورة ثرية » وفي 
تلك الفترة ذإن الآرض ستنقلب رأساً على عقب ,2 
وبهذه الطريقة » ذإن لموتى سوف دون أنفسهم 
واقفين على أقدامهم » بوم القيامة . أما المتعاهو ن هنهم 
فإنهم يعترفون يسخافة هذا الاعتقاد » ولكن العادة 
لازالت جارية هناك » استجاية اله ف الشائع . 

وهناك عادا ت غريية حقا فى هذه الامبراطورية . 
وأوطا ما يتعلق با ير بن . ففي هذه المملكة 5-0 
كل 1 رائم الى تحدث ضد 00 4 افا فى مفرتكيا 
بأشد أواع العقوبات . أما إذا تمكن شخص : من 
إثنات نراءته بشكل واضح أ اثناء الحاكة » فإن ا 


دعاقب ذورأ موث محر : ويعطى الشخص البروء 


)دم 


أربدة أضعاف مأ تكسدة ؛ على أن يؤخذ ذلك من 
متلكات ومووودات لمشيس 4 كتعويض :عن الخاطر 
التي تعرض لها البريء . وإذا ظل المبلغ المقرر دفعه 
للشخص البرىء ناقصاً » ذإن هذا المبلغ يدفع من <زيئة 
الدولة. ثم عندة الاميراطور علامة ميزة تدل على عطفه, 
ويم إعلان راءته فْ اليلاد . 
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وهم يعتيرون التزوبر جرية أعظم من السرقة:؛ ونادرأ 
ما لا تكون عقويتها الإعدام » وهم يتذرءون بةو 0 : ان 
الحرص واليقظة » يمكن أن #مى #تلكت النا 
افوس كن الامكعاية لسن 1 سا 

ومع أنثا نسي عادة المكافأة والعقاب نظام تتطلع 
إليه جميسع الحكوماتءفلم ألاحدظ ان هذا المداً قد تم وضعه 
موضع التمفياق أيه" وؤلة بامتقداء ليليبوظة . قبنالك :كل 
ا 0 من تقديم إثبات واضح على أنه تقيد بالقوانين 
ول يخالفها أبداً طوال ثلاثين دورة قرية » يكون له الحق 
فيالمطالبة بامتياز محدّد » و يُمنح مبلغا مناسبا من النقود 
بعد قن اصتدر ق تعصامو لذلك كما صل طل لتك 
يضاف إلى أسمه » إِما لا ينتقل إلى ورثته من بعده . 

وعندما ذكرت ذم ان قوانيننا كانت تفرض عن 
طريق العقاب فقط » دون أن تأتي على ذكر المكافأة ؛ 
اعتقدوا أن ذلك يعود إلى وجود خلل غير عادى في 
السيائة :والتدل ابين' النا ا وبناء فل اتصوارف: هذا” 
فإن رمز العدالة في جميع 8 هم تثال لناسنت' عروان ؛ 
اثثتان هتنبا من الأمام »واثنتان من الخلف » وواحدة 
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غل كل «خانب 4 ارون إلى ادن اوهو يل مقط 
مفو ح<ة ماوءة” ذه في دد» وسيفا فى اليد الأخرى . 

وفي اختيارهم للموظفين » يتم أهل هذه الب_لاه 
فته الشخص أكثر من !هتامهم بكفاءته > لأنبه 
دعتقدون أن مقدار 3 عي 'الانسان” دتطارق. رشكل 0 
بآخر 2 وان الله ل 0 أن يجعل من إدارة الدؤّون 
العامة +١‏ م يفهمه إلا عدد قليسدل من عباقرة 
النان ). كزليك ذم تعتقدوين ‏ أن الصدق و الع رلا 
وضبط النفس» لبي فى امتناول كل شخ : وهازسة هذه 
الفضائل» مسدّمّدة بالخيرة والعزية الصادقة » تجعل المرء 
كذواً لخدمة بإده . 

د ثم برون أن الأساجة للفضائل الأخلاقية شيء 
عادى ومن غير الذضروري أن تقترن عواهب عقلية 
غالية + -وعدون” أن تقع الوظائف في يد أشخاص 
شريرين وبالغي الذكاء .. ويقدرو “أن الأضتران الث قم 


يكون ها ذنائج خطيرة على مصالح الناس » كالنتائج التى 


تر نب عن تصرف شخص تقوده نزعاته إلى الاغخراف 


م 


والفساد » ويلك قدرات كبير ة ف تدس أدوزة » وزبادة 
ثروته » والدفاع غ ا فساده ٠‏ 

وعلى هذا امينوال وجدتهم يعتقدون ازالله أنيسمح 
بوضع شخص غير كفوؤ فى وظيفة عاءة » طالما , ان الملوك 
بزعون أنهم ممذاون لله على الأآرض . ذ إذا وقع مثل ذلك 
كانت «زاعم الملوك كاذية » فيجب التخلص منهم . 

هذا والعقوق » في نظرمٌ » جريعة كبرى . وهم 
وضدون ذلك » بأن كل ٠ن‏ يقابل المدروف بالإساءة ؛ 
يكون عدوا مشتر كا ليع الناس .. وبتاء على ذلك فلا 
يق اثل هذا الشخص أن يظل 0 قيد الحياأة . 

أما مفهومهم عن العلاقة بالآقارب والآبناء » فهو 
يختلفه اما غن مفهؤمنا ثن:... فن:زأهم. أن الاقارب 
ثم آخر من يحب ائتاهم على تعلم الأبناء . ولذلك , 
فإن لذهم دورا لاحضانة في كل ب لد بعت لحي 
الناس على إرسال أطذاهم من الجنسين لكي :تم تربيةهم 
وتعليمهم هناك » عندما يبلغون عشرين دورة قرية من 
عمرهم » ويصيحوت أهلاً للدراسة . والمدارس هبنا 
على أنواع مختلفة » تلائم الخصائص الختلفة للجنسين . 
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ونا زذاا اللا عله دن النضاطة الخاصة بالدكلان, 

7 وذ دور حضانة الصس مان الفدة لأولاد 
النبلاء » بأساتذة ذوى كفاءات عالية مع عندادد من 
امناغطين (٠‏ آم ملاس وطقاء: الأظفال: كز اسك 
إشيطن » وتتم تنشئتهم على ا الشرف والعدالة 
وحب الوطن. وهم دام يعملون فييعض المضالحء باستئناء 
أو قات الطعاموالنوم وقريناتهم الرياضية. ويظ[المشرذون 
عل الذان بلسوم تابي إل اباد الطفل أربع ستوات 
فيدأ عندها يارتداء ملاسه بنئفسه . 

و سمح لأقارب هؤلاء الأطفال برؤيتهم مرتين في 
السنة » ولا تدوم الزيارة أكثر من ساعة واحدة . كما 
يسمح م تقديل الطفل عخلادك يهم ومغادر نهم 2 
لكن الآستاذ الذي يحذر هذه المقابلات لا يسمح لل 
بأن يستخدموا تعبيرات تذل على التدليل لأطفاطم , 
أو بإدضار الهدايا والحاويات وما شابم! إليهم . 

أما التعويض المغفر وض على كل عائلة » مقابل تعليم 
طفلبا » فيتم استيفاؤه بواسطة ضياط الشرطة . 

وهناك دور حضانة لأطفال الناس العاديين والتجار 


// 


وأصحاب المون . وهي تسير على نفس الطريقة » باستثناء 
الدور الخصصة للتدريب الممني فإنم! ترج المتدربين وهم في 
سن الحادية عشرة » بينا رظلل أولاد الذوات يتدربون <تى 
الخامسة عشرة . 

أما في دور الحضانة الخاصة ببنات الذوات والنبلاء 
فإنه يتم تثقيفون مع الذكور» إفا تقوم خادمات 
بالياسين ثيابين » حتى يبلغن الخامسة هن رهن . وإذا ما 
اكتتة_ف أن المربية :خاولت:تساية :الفتيات غن/طزيق 
رواية سخيفة أو مهرعية هن » ذإنه يتم جلدها ثلاث هرات 
دول المدينة »و محكم عليها بالسجن لدة سنة » تم تنفى. 

وم أكتشف أي فرق في طريقة تثقيفهن » باستثناء 
أن ارين الإناث الرياضية ليست عنيفة » وأن بعض 
التعليات المعطاء لمن تتعلق الحياة البنتية. فالمبدأ الأساسي 
لدى عائلات النيلاء هو أن على اا وجة أن تظل دائًا رفمقاً 
عاقلا ومق.ولاً» إذ لدس عقدورها أن تظل شابة إلى الأيد . 

وهنا يحدر.لى أن أوجه انتباه القفارىء سرد 
عض المقائي عن البيت الذى عقت فيديعينا طوال 
تسعة أشير وثلاثة |عشر نوما : 
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لما كان لدي ميل طبيعي لأعمال الميسكانيك » فقد 
صنعت لنفسي طاولة وكرسيا من خشب الأشجارا لوجودة 
دول قصر الامبراطور. وقد احدتئحت إلى ماثتي وبماش 
لصنع قيص واحد ء مع غطاء للطاولة وآخر للفراش . 
أخذت الخراطات قياسئ وأنا مستلق, عل الأوض, 
وكازت: واعدة تقف على عنقي » وأخرى على وسط 
دحل »ورهن مان خبطا قويا مدودا الى وكل و اسدج 
قسك بأحد طرفيه » فيا كانت واحسدة ثلثة تقيس 
طول اليل ععطرة طوهًا إنش واحد . ثم أخذن 
قباس إمأدي الأكن »وم ان لأى شيء آخر. وبعملية 
حسابية » عرفن إن لفتين على الإبهام تعادل افة 
واحدة على الر سغ » وبفضل مميصي الذي فرشته على 
الآارض أمامين أكمدن خياظة قرص جديد لى . 
وقد تم استخدام ثلامئة خياط بنفس الطريقة لخاطة 
الملابس لي» ولكنهم كان هم طريقة أخر ى في أخذ قياسي. 
فقد ركعت عل الأرض »؛ م أحطيزو سانا ووضحوه من 
الآر ض حتى عنقي » ثم صعد أحدم عليه » وأسقط حياة 
هن رقبتي إلى الأرض . وكان هذا كافيا لقياس سترق . 
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أما خصري وذراعي فقد قت بقياسه| بنفسي . 

كان ثلامية طياخ يبون طعامي في أكواخ صغيرة 
أقيمت دول البيت » دعيرشون يمأ م عائلاتمم ٠‏ وكان كل 
. واحد يبز لى صحنين من الطعام . وعندما كنت أجلس 
لتذاول الطعام » كنت أتذاول عشرين رجلا وأضعمم على 
الظاولة وافها يق مئة 'منيم أسفلها م وكان البخض هتمهم 
قماون«تجاطات» الاحذ» والبعض الآحل اميل التقوذ 
فكان الخدم الذن يقذون على الطاولة برفعءوم | واسطة 
فقن لبان ,اكلا نكل غن دلو اماء من اليد : 

كان فى الصحن الواحد لقمة واحدة » وفي البرميل 
جرعة واحدة . و خم الخروف عندهم كلحم اروف 
علدنا + 'أما نكم البقن»ذكان:متاذا:.. :وقد أكلت اقطعة 
لحم من خصر البقرة. وكانت كبيرة : الحد الذىاضطرقى 
: أن" كلا نرثلاث لقيات ل 289 لخدم لرؤيتي وأنا 
كلها » اللحم والعظم معأ ء مة 0 ف انكلترا عندما 
نأكل فخذ القضيرة . |الإوزن ودوك ادر عتدهم 
فكب راذا كنك كل الواحنا متدرا بلقمة واحذة:. ويب 


أت أغتردف هنا بأن طعممأ أطءب 00 من عندنا . آأمنا 
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الدجاج» فكان يمكنني التقاط عذرين منها بطرف مديتي. 

وذات دوم أبلغني صاحيب الطلالة عن رغبته في 
مشار أر كتي الطمام رفقة أذراف: الغائلة 6 .و بالطبع 8 
حدمت لحانية رغمته هذه : وعئدما حضر مع مرافقيه, 
اعلتباع على كرسي ذوق الطاولة » فما كان المراس 
خيطو ن بهم. وكان« فيامناب' وكيل از أنة» مع مرافقيه 
من ضمن حاشية الامبراطور اوقد لانظت اذه كان ينظر: 
إلى بوجه عابس » فكنت أتجاهل نظراته . 

كان لدي الدذاف خاصة جعلتني أغتقد' ان زازه 
صاءب اللااة هده قد منحت «١‏ فياناب © فذرصة 
الإساءة إلى أمام :ليده !تفن اظيل هذا الوزبر عدوي 
الخفي » رغم أنه كات في العلدن يلاطفني بشكل 
0 ز طبيعته النكدة . وقد قَدم الإمبراطور تقريراءعن 
الحالة السيئة التي وصلت إليها مالية الدولة » وأنه اضطر 
إلى ان يقترض امال بفائدة كبيرة » لآذنى كأسفت الدولة ما 
يزيسد عن مليون ونصف «١‏ سيراغ » ( وهي أكبر قطعة 
ذهبية لدهم ) واقترح على الامبراطور أن يستغني عني في 
أول فرصة مكنة توفيراً لهذه المبالغ الباهظة . 


قبل أن أبدا الحديث عن كيفية مغادرق هده 
المملكة , لادد وأن أخير القارىء عن مكيدة خاصة 
كانت 0 ل متد شهرين تقوضا : 

عندما كنت أستهد ازيارة امبراطور ١‏ بأيفوسقو “ » 
حضر إلى بيةتي شخص رفيع المقصب في القصر ؛ 
وطالب مقابلتي دون أن يكشف عن أنمه . وبعد أن 
صرفت جاملي الكرسي الذي كاف مجلس عليه » 
وطعت الكرسي وهو ياس ذوقبها» فى جمدب سترلي » 
ثم أمرت خدمي الآمناء أن يقولوا إنني متو عك الصحة 
وقد ذهيت إلى النوم . ودعد تمادل التحنات المعتادة ؛ 
سألته عن سبب تشريفي بزيارته » فطلب مني انك 
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أستمع إلى حديثه يصبر » يخصوص قضية هامة جد 
تتعلق! بشرءقي حياق' .. وكان. حديثه .ما ابل : 

يحب أن تعلم » أن عدداً كبير؟ من الاجتماعات 
الوزازية: قن ,عقدت #وخوا :و كلما تتاق دتقر بر 
مصيرك . وقبل ومين فقط توصل صاحب البلالة إلى 
حل كامل اشكلتك هذه . 


ومن بأب الاعدراف بالجيل بالخدمات العدددة الي 


أديكها لى 6افقذ .حصلت عل :تفاضيل: كاملة. لم ذه 
الجلسات » وعلى نسخة بمواد القرار الذي تم اتخاذه . 
وهاأنذا أبين لك مواد الاتهام المدرجة في الوثيقة . 
د وثيقة الاهام ضد «١‏ كوينبوس فليسترين » 
رجيب الطمل». 
المادة الأولى 
ان كويئدوسن_الذكون 6 كان قلا أحضر 
أسطول: امبراطورية : بلنفوسةو » إلى المناء » 
امف طاهجا اللتلكلالة الامازاطون أن 
يستولي على ما تبقى من قطع ذلك الأسطول ؛ 
وتخفيض تلك الامبراطورية إلى مرتبة إقليم » 


ذا 


يحكمسه نائب عن امبراطورية ليليبوت » 
والقضاء على جميع سكان تلك الامبراطورية .. 
لحن » فليسترين المذكور » طلب إعفاءه من 
الميمة المذكورة بحجة عدم رغيته في دفع 
ضميره للقضاء على حياة أناس أبرياء . 
المادة الثانية : 
ان بعض المبعوثين من « بليفوسةو » 
وصاوا إلى هنا » للشروع في مفاوضات صلح, 
فِ تك _الحلالته ودلكق افلسترن المذكورا» 
اعد أو شم البعوثين المذكورين » وهو يعم 
أنم خدم أمير. ناصب الامبراطور عداء 
مكشوفاً » وكان فى -الة حرب معه . 
المادة الثالمة . 
ان المذكوقء من نقية الآن: » بشكل 
يتناقض مع واجب الإنسان الخلص لوطنه » 
للقيام بر حلة إلى قصر اميراطور بليؤوسقو : 
بعد ان حصل على إذن, شفبي من صاحب 
الجلالة للقيام بها. وفي ظل هذا التصريح 
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فقد صمم بكل خيانة أن يقوم بهذه الرحلة » 
فيساعد بذلك » ويشجع , و يقوأي إمبراطور 
بليفومقو ٠‏ .ذلك العذى.. الذى هو فى..حرب 
مكشوفة مع صاحب الجللالة امبراطور 
ليليبوت . 

كان هناك بنود أخرى » ولكن هذه كانت أهباء 
وقد قرأت .لك ماخصا عنما . 

و<لال ثلاثة أيام » فإن صديقك السكرتير » سوف 
يؤمر بالحضور إلى هنا وقراءة وثيقة الاتهام أمامك » 
ثم يشير إلى تساهل جلالتهة ومجلس وزرائه » حيث 
سيحكم عليك ذقط بأن تفقد عينذيك . وليس هناك 
نك , لبى لجلالك ,في أنك يتحطع لخن الغللية يكل 
تواضع . وسوف يكون هناك عشرون جراحا لكي 
يتأكدوا من أن العملية ستتم بشكل جيد » وذلك عن 
طريق إطلاق سهام حادة الأطراف في داخيل بوُبو 
العين ذها تكون أنت مستلقياً على الأآرض . 

سأترك الك أن <ند مأ يناب من إجراءات » بعد 


نظرك وحصافتك . ولكي أتفادى الشبهة يجب أرب 


© 


أعوة لا الفكير مهل القزوة ضفي اللي نه الي قدست 
| إليك. » 
ودعد ادر ها اسطاوعة الأانقيت: وكنييا التااودق 
الكثير من الشكوك . وفى النهاية ممت على العمل 
بسريعا لابهاة نمثل هذا الطقيزا المظللى ,الي كامت 
ينتظ رفي على يدي امبراطور ليليبوت . 
لذلك استوليت على إحدى البوارج 


م 


المرجة | فراضعت املاس خيرااء (ثم) خضات 

البحر وسبحت معها إلى بليفوسةو . وقد حضر 

جلالة الاميراطور والامبراطورة وحاشيتهما 
لاستقبالى . 

نزل الافبراطور ومرافق وه عن جيادهم » 6 

هبطت الاميراطورة وحاتسيشها ون عرباتمهن » وم 

الاحظ نمم كانوا في حالة رعب أو <وف . استلقيت 

على الآأرض اتقسيل جلالته وتقبيل بد الامديراطوزة . 

ًَ قلت لشلالته : لقد حضر دسب الوع د الذى 

قطعته على نفسي » وبترخيص من سيدي الامبراطور. 


وإنه لشي عظيم لي أن مد نظرى كل هزه المملكة 
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النظيمة: + 5 شرو أن :أعرضن- القيام اباية ك لسمة 
أقدر غلببا إثبانا اولائي لليكي ٠‏ 

وقد تفاديت 0 أي شيء عن العار الذي لق 
في هناك » حيث لم أكن أملك ٠عاومات‏ ثبتة عما كان 
قد أخبرنى به موظف القصر . 

لن أزعج القارىء بوصف الاستقبال الفخم الذي 
قوبلت به في هذا القصر» ولا المصاعب التي واجبتها 
من ناحية العثور على ديت وفراش » مما اضطر فى في 
لنباية إلى أن استاقى عل الأرضن +:.والف . نفس 
بشرشفي . 

وبعد ثلاثة أيام من وصولي إلى مملكة بليفوسةو » 
كنت أبتير »اليا 'للاستطلاع 6 على :طرف الشاطنء 
الشيال ات الغرق.للجزيرة .. “وهناك ارأيث على بعد 
نصف فرسخ تقريبآً » ما يشبه قاربآ مقاوباً . فنزعت 
حذائي وجواربى » وخضت ف الاء مسافة ثلائئة باردة 
تقريباً . وكان هذا الشيء يقترب تدريحيا بفعهل 
الأمواج . وقد تبيّنت انه كان أحد القوارب » الذي 


ام 


لا بد وان يكون قد سقط من إحدى السفن بطريقة 
أو ظ بأخر ق ٠.‏ 
وقكذا عدت على الفور إلى المدينة وطليت من 
صاحب اللالة الامبراطور أن يقرضني عشرين مركبا 
فن أطول مراكبه » مع ثلائة آلاف محار دت أمادة 
نائت. أميرال البحر . 
علس ا كافر: إل قارب به وعد عل 
شاق © أحضرة إنن...الشاطىء مساعده أهالى 
بلمفوسةو .) 
وفي نفس الواقت » بعمت امنرااطواز 
ليليبوت أمرا إلى امبراطور بليفوسةو لكي 
يقييد ا جلئن من :يديه وراجليه ,كا يقد 
الوئة 6 ويعيده إن. ليلءنوتث ٠:‏ وقدا .رد 
اشبراطون تليفومق: على اذلك ‏ يقوله :». :انه 
يكون من الأفضل لكليها أن يتخلصا من 
مثل هذا الوحش .. وهكذا فقد ساعد جلفر 
ف ت#هيز القارب وتّوينه.) 
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استخدمت: خمسمئة رجل لصنع الأشرعة للقارف ؛ 
رقد عماوا حسب التعليات التي كنت أصدر ها اليوم » 
بعد خياطة ثلاث عشرة قطعة » من أقوى القياش 
لديم » بعضها مع بعض . وقه واجبوت صعوبات 
كبيزة في صدم الحبال والأدلاك وى النباية كزيت 
ما يقارب الثلاثين من أسممك وأقوى البال التق كانت 
موجودة لدهم . وبعسد بحث طودل ذوق الشاطىء 
عثرت اعل حجر _كبير استخدمتة كرساة. 

أما من أجل تشحم القارب فقد استخدمت دهن 
نلاقنة رمن الأنقان + .وأما الجاذيف والصوارئ فتييد 
صنعتهه) » بمجهود شأق وعساعدة السجارين » من أشجار, 
كبيرة اقتنطعتما من الغابة . 

وفي <والي مدة شهر واحد » وعندما أصبسح 01 
شىء جاهزا , يءعقت أطلب الآفر ليق خلالعه + 
وأستادن منه مودعاً . فخرج الامبراطور مع العائلة 
لألكة من القصر . فاستلقيت على وجمي لأةل يده 
لتي قدممأ ليبكل عظ.مة . وهكذا ذعلت الامبراطورة 
رأمراء البدت المالك . وقد أهداني جلالته خمسين 
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علقئلة عدوي كل ها" عل “مائو «منبزاخ-** بالإضافة 
إلى 'ضورتة كاملة ؛ التى وضعتها: غلى الفدور في أحد 
قفازاي » حتى لا تتضرر . أما احتفالات وداعي التي 
أقيمت فقد كانت كثيرة جدا ؛ ولا داعي لإزعاج 
القارقء :وصفما الآن . 

قوآنت بانتى ثور © وثلاتمئة خروف © وبكية 
كافية من الخبز » ومثلها من اللحم الميا الأكل. كما 
أخذت معى ست بقرات وثورين أحياء + مع الكثير 
من النعاج واملان » بقضد حملها إلى نلدى . كذلك 
اصطحبت معي كيسا من حبوب الذرة لإطعاممها على 
ظن“ القارث” كن سر فق تدا الو فكنت من 
اصطحاب عدد من أهالي البلاد معي » ولكن هذا 
شيء أن يسمح به الامبراطور أبدا » كما وثق جلالته 
بكلنة! فوفد كن :لا كندل ا لعن تن رتعانان» 

وهكذا » فسا أن صب م كل شيء جاهزا , 
أبحرت من جزيرة بليفوسةو في اليوم الرابع والعشرين 
من شهر أيلول سنة ١1,٠١‏ » فى الساعة السادسة صباحا . 
وعتدما” أضبدك :غل بعد آأر بعة فر أسخ باتكاه الشمال » 


و 0 








قارب جلفر الجديد 


كانت الريم تيز ااه كبرق . وفي الناعة السادسة 
مساء رأيت جزيرة صغيرة على بعد نصف فرسخ 
تقريباً إلى الشيال ‏ الغربى . فتقدمت وها » وألقيت 
الارساة في جانب محجوب هن تلك ال+زيرة؛ التى بدت 
لى مبوجورة ماما . 

الخذت يعض الاء البارد » م ذهية لاسثرا بسح هن 
عناء السفر . وقد غمت جيدأ » وظلات مستغخرقا في نوءي 
مت ماعاف »> إذ امتيقظها وكد هذى ساءتاوو عل 
طاوع النبار . فتناولت فطوري ثم رفعت اأرساة . 
وكانت الرياح مواتية » فاتجرت بالقفارب في نفس 
الات#سسناو الذي رت فيه عن قبل .+ كبا" أرشدتنى 
اليبوصلة . 

كانت غايتي أن أصل إلى [<--دى تلك الجزر 
الواقمة :إلة الناخة القائية ع الذر فيه در 210 فَانّ دفن . 
ول أفكن مق اكتشاق أي :شىء . طؤال ذلك اليوم. + 
ولكن في اليوم الثاني » رأيت مر كبا شراعياً يسير 
في اتجاه جنوبي ‏ شرقي ؛ وكنت أنا أسير تجاه 
الشرق . فصر<ت مناديا أهل ذلك ااركب .. لككني م 
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أحصل على جوان ٠‏ ومع ذلك فقدكن وجدت نفسي 
أكثر قربا منه » دبسبب خفة الرياح في ذلك الحين . 
وخلال نصف ساءة من الوقت تكن أصحاب القارب 
الآخر 'من: رؤ 3 » فأطلقو | طلقة من مدفع كي 
يعاموني أنهم كد ر أونى . 

ليس .امن الشول: ودقت الول الذئ شعرت:انه 
الآن » عندمكدا:ازداد أملى برؤدة بلادى الحموبة مر 3 
أخرى » ورؤدة أعزائي الذين تر كم هناك , 

طو ت السفينة أشرعتها » فوصلت إليها فما بين 
الساعة الكامسة واالسادسة في المساء . وكن اليوم هو 
السادس والعشرين من أياول . وقد قفز قلبى من 
موضعه عندما رأيت العم البريطانى يذفق على ساريتم! , 
فوضءت السقرات والمراف ف جيوب سترتي » 
وتسلقت السفردة ومعي جميع مؤنى . 

كاذزت منقدتي سفينة ارية إنكليزية في طرزق 
عودتها من اليابان » وكان ربانما » وهو السدّر جون بيدل 
من ديتفورد » رجلا مبذبا ومحاراً قديراً . 

كنا الآن إلى جنذوب خط العرضالمذةود. وكان هناك 
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حوالى: خمسين: رجد9 . :وهنا التقيت مع ازميل: قد 
53 ؛ اسمه بيتر وليامس + الذى زكاقى لدى الربان ٠‏ 
وقد عاملنى هذا السيد يكل لطف» وأبدى رغبته في 
معر ذَة المكان الذي أتيت منه » فأخيرته بذلك . لكنه 
ل يسدق ها رويته له ». واعلقية .ان اقباط التي 
تعيضع” لحا !قد 1 ت” في عقلى وكندها .أخروت 
الماشية والاراف من جيي » وأتنءته بصحة روايتي » 
بعد ان كانت النعقة. قن استولت عليه عاما:. 

وهكذاء وصلنا إلى إقلم الارتفعات في انكلترا يوم 
١1‏ نيسان ١٠7١7‏ . وخلال المدة التي بقيتها في انكاترا 
حصات على أرباح جيدة عن طريق عرض ماشيتي 
على الكثيرين من الناس : وقبل أن أبدأ رحلتي الثانية 
شما عام امقيقة نيليه . 

بقيت مع زوجتي وعائاتي م-دة شهرين هط ( 
إذ أن رغيتي النهمة دائًا لرؤية بلاد أجنبية م تمكنني 
من الرقاء فدة أطول من ذلك :فتكت لزوجتى .مبلغ 
الف وحمشاثة عند ء, وزامتاجرت لطاء يتا تعبلاءي 


«رددرريف©. أماأ ها تبقق لدي من المأل » فقد حملت 
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معي سمأ منه نقدأ » والقسم الاخر بضاعة » على أمل 
أن أزيد من ثروتي . 

كان جمي جوت قد ترك لى قطعة أرض قرب 
« ايبينج » » كان ريعها يبلغ ثلاثين جنيها في السنة ) 
وكان لدي عقد [يجار طويل الدنى ل « بلاك بول », 
فْ «كيتر لابن » ع ل على مبلغا ماثلا .. لذا لم أكن ف 
خطر أن موت عائلتي جوعا . كان ابن جونى » الذي 
مس انم عمه + في المدرسة» وكان ولدا نجببا + أما 
أبنتي بيتي » التى كانت قد تزوجت منذ وقت 
وأصبيح لديها أطفال » ذقد كانت عندئذ تشتغل 
بشغل الإيرة . 

: هكزاود عت زوجتي وأولادي والدموعتنصب على 
خدي » وذهيت إلى ظهر الباخر 5 +-2 ادفننشر؟ ) 
وهن باخرة ارية حولتها ٠‏ ؟طؤناء. كانت متدية 
إلى * سورات » وربنها هو الكابتن جون نيةولاس», 
من ليفربول . 


و8 


رحلة الى بروبدينجناج . 
١‏ ئ 


ظلت الرياح جيدة <تى وصلنا رأس الرجاء الصالح ؛ 
وهناك ألقت السفينة مرساتا للتزود بالاء . وأثناء تفقد 
السؤينة عثرنا على شق كانت المياه تتسرب منه » فاضطررنا 
إل إقراغيا من المولة وقضاء فصل العثاء هناك . و نما 
آذ الحالة ستوء! أن أصيت الريأن باالاريا . 


واضلنا رحاتنا .عد ذلك » دون أن نواجه أبة 
مصاءبت 6 إلى ان اجتزنا جزيرة مذغشقن © ثم بدأت 
الر باح عب. يشكل ينيف ابتداء مق 15 تسان.) .وقد 
طلت كذلك طوال عغرين ونا عق ال , دتعت 
بالسفينة خلاها قلي باتجام ثمال جزر ملقة , ثم خفنت 
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حدتما <تى أص.حت هادثئة امأ*. وقد جعاني ذلك 
أشعن السرور » ولكن الربان ل ينخدع بهذا المدوء؛ 
بل أهر] حيعا أن متمد ار الحبة عاصفة ‏ ورئقنة .وقد 
صح ما توقعه تام . فقد هيت العاصفة في الوم التالى . 

وعندما وجدنا حدة الرياح آخذة بالارتفاع أمسكنا 
بأعواد الآشن عة » ووقفنا بالقرب من الشراع الأمامي 
ون على استعداد لدعمه فيها لو احتاج الآمر إلى ذالك . 
وكانت أمو اج البحر العاتية تتلاطم وكانها تود ابتلاع 
السفينة .. ثم تلى هذه العاصفة رياح عنيفة دفعت بالسفينة 
مسافة خمسمئة فرسخ باتجاه الشرق » <تى ان أقدم بار 
في السفينة لم يعد عمستطاعه تحديد مكاما . 

كانت مؤوندنا من الطعام لاازالت كافية » والسفينة 
ضامدة أمام الماضيةة م ول :يكن رنقصنا غير مياه الشرب . 
فوجدنا انه من الأفضل أن نوادل السير في نفس الاتاه 
إلدي كنارقين_ فيه عوردلا .عن ويل السقينة يبيو 
الشال » حيث كان من الممكن أن «ؤدى بنا ذلك إلى 
الأجزاء الشمالية الغربية من الى.رط التيديد : 

ففييام 1١‏ جريران. |1١١5‏ ورتين أحد ار اقبين 


0 جاغر ا 


فى السغينة » البر . وفي اليوم التالي ظهرت أمامنا جزدرة 
مة ف الختوث» ويذا هناك لمان أن ذي في البحر ؛ 
وجدول ضحل لا يمكن لآية سفينة تزيد حمولتها عن 
دائة طبن 'أن تسر ديه .: 

أوةفنا السفينة على بعد ذر 3 هن الشاطىء “و ذهب 
بعضدنا لجلب الماء من الجزيرة . ولا وصلنا ار “م 
ندثن لغب ولا ذبع ) ا الرجال يجوبون الشاطىء 
لعلهم يكتشفو ن نءض الاء » أما أنا فقد سرت في الايجاه 
الأقايل » ومن هناك بدت لى اللماطقة صخرية جرداء . 

أخسست بالتعب في هذا الوقت » لذلك استدرت كي 
أعود إلى القارب . وفيا أنا في طريق العودة رأيت ان 
أرجال قد كيقوق إل القارب فق طريقيم إل السفينة . 
وود لاحظت وي حل فو ن دقو وكأن الغيطان فى 
أعقابهم . فعجءت للآمر » وكنت على وشك مناداتهم 
عندما رأرت مخاوقا بالغ الضخامة كان بلاحةهم في البحر ؛ 
يكل ما لديه من قوة . 

ولا كان رجاانا قد سيقوه دخصف ورسخم على الأقل » 


فإن هذا العملاق فشيل في الاحاق بهم . م أعد أجرق 
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على المقاء عدءث أنا / فأخذت أجري ممتعدا على ددس 
الطريق الذى ىا ف عل مك هب" كبلك 4 حى وصملت هضية 
عالية » استطعتث ممأ أن أتيين المنطقة يشكل أفضل : 
كانت || 3 دأسرها مزروءة ' وول 0 ر دهشي 
أن ارتفاع الشائش وك يلغ حوالى عشرين قَدماً . 
تر نفع أربعين رمآ عن الأر شن . وقد شعت باثر أ طوال 
ساعة قبل أن وصلت نهاية الحقل » الذي كان مطو قا 
بسياج يملغ ارتفاءه فيك وعشرين قدما أما الأشحار ل 
كانت عالءة ددا تحردث أمكن من ديد ارتفاعما : 
هزاك و-ددت 0 د«ؤدىق إلى دقل آخر ؛ ويتألف 
: من أربع درجات يباغ ارتذا ظ ع الواحدة 56 سَية أقدام 0 
أما ارتفاع | أعلاها ذفكان 3 بقل عن عشر بن قدماً. 
وقنا أنا أ فدَشُ عن وحوة ة في ايا أستطيدع لذن ون 
5 4 رأدت حل سكم ف الحقل المحاور : اكات ديد و بك 
بوازي جم الذخصن الذى لاحدق الحارة وقد بدأ 
طوله مسمدقا مدل البرج 6 وكانت 1 خطوة دن خطواته 


تبلغ عر بأردات . وهأ إن رأيته قن شءرت بالآاوف 


5.9 


والدهثة 00 درت أجرفق هونا وهناك وأنا الخارل 
العدور عل كات تاساب أختقء فيه 1 

وما ليق العمادق أن ذل ينادي (صوت دعأو 6 
عن صوت اأموق» ودتردد صداء مثل هزيم الرعد . إذ ذاك 
أل وه سبع بك أشخاص_ عاثلونه ضخامة » وكان 1 
واحد منرم يمل منجلا في يده . ولم يكونوا في انافة 
الرحجل الأول تفل ندا وكأنهم من عماله أو خدمه , 
إد أنهم م ارا دن سواع كلامة حر بدأوا دون 
الازة إفى: الخقل! الذق كدت ترثا ويه ! 

بقيت مختفيا على مسافة بعيدة » والكنيى كنت يبرا 
على الازتقال من كان إلى آخر دصو رةه مسدهر 6)ق بصعو دك 
فائقة » <تى وصلت إلى بقعة في المقل كانت سويقات 
الدرة فنأ ملحديية ع1 الآرض تشعل الامظطار والرياح و 

عند هذه النقطة م يعد »قدوري أن أْتَقَدْم دطوة 
واحدة أخرى 8 ول كاي سوادقات الدرة متشايكة مخ 
عضا 6 وكانت كعااشيب عن تكسو الذرة فأسية وددة 
تحاف تر ملابسي وتاغرز ,في جسدى : 


8 ل الى لوي كد الس وي كه سه 
كنت قد أصردت 5دردر ق اله بنفسية لا [حاسيد 
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علا اوقد امتو لفل الرعب والهزن » <تى م أعد 
آنه أشيء 5-7 فى أن كل ابي أن لون هذه 
الأيام هي آخر أيام حياتي . ثم أ<ذت أبكي 000 
على زوجتي الآرملة وأطفالي اليتامى . وفيها أنا على هذه 
الحال» بعت خطوات أخد الحصادين تقترب ؛ فأددت 
أفكر فيا سوف يحدث لى لو أنه تقدم خطوة أذرى .. 
لا بد عندها أن يدوسني بررجليه فيقضي على . 

وما إن بدا يتحزك 'مرَة أخرئ » حى انطلةقتك 
من نمي صرخة ثاقبة فيبا كل الى عب الذي اجتا<ني 
ناك ولا“ مدن سكؤةة المازاذ قد سمع صر<تي ) 
إذ أنه توقف عن سيره وأخذل ينظر إلى أسفل . وما 
لك "ان وق 'نظوم عل ؟ اوهذا! زاقك لذ ف ادو 
لذ دق حر كة 0 تقدم مني وأمسكني من وساي 
بطرفي أصابعه » ثم رفءني إلى مسافة " ياودات أمام 
عليه م وكانها كان اماو رؤية شكلى بوضوح تام . 
وقد <زرت ما كان بقصده » فقررت أن لا أقاوم طالا 
دقيث معلقا ف الذواء ا 3 تفاع دتين قدهأ عن 
الأوض ا#الدوفا هن أن أشاط دن دكن يديه فأتحطم : 
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كدت أستظر َك يقددي إلى لاحن # في كل ا 4 
لكن حدظي الحسن يكن قل 0 حتى شله الالدظطة ُ 


وليه كني لني د أقوء 1 » وأخد ينظر إلى 
كشيء عحيب :ما زآى مثله همق قبل . 

ولقد تقحجءت خليلاة من هذا التطون © فحدلك 
لوال نظرق إل جوائق 2 لكي أنرفه م رشك أو 
بآخر » مدئ الألم الذي كنت أحين وين جر ام ضغط 
أصابعه على جسهي . وبدا لي أنه فهم ما كنت أهدف 
إليه» فأزاح طرف ستّرته » ووضعني دادل) ترفق ثُ 
عاد افق داريا إلى سيده ‏ توكان هذا السيو هئ الشخصن 
الى راكد فو ادعلا الأقراء (والذي كان إبسد نوات 
المزارع اأرموقين في اللذطقة . 

وما أن فرغ اازارع من الاستاع إلى قصة خادمه ؛ 
حي احدقد: صغيرة ةل ع اط رف سترتي ©» وقد 
وذابعايه الاعتقاد بأنمأ و ع من الغطاء وهبةني إنأه الطمعة. 
ثم إنه جمع مساعديه <وله » وأخذ يستفسر متهم عا إذا 


كانوا قد صادفوا من قبل مخاوقا دخيرا مثلى في الحقول . 
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وا حجانو بالنفي 4 أنزلني ردق إلى الأرسن 6 وكأنني 
حيوآان أسيغ على أربع ا ولكني نوصت سر دعا وأخزت 
أسير ببطء م( إلى الالف وإلى الأمام 34 لكي أحصل 1 
هؤلاء الناس يدركون أنه ليست لدي رغبة في الفرار. 
خذاعت قبسعتي عن ل أمى » وأانحندت قليلا أمام 
|: زارع محيينا إياه 0 1 ركعت عل ر كبتي 'ورفعت 
دذى ونظاري عه / ونطقت ببصع كمات بأعلى ضوات 
لحن 2 1 بعدهأ من ن حجيي مزطة #لوءة بالزهب 
وقل اعتبا له دكل تواضع او لفك تناول الحنظة ووضعما 
قْ 0 دده » 1 فا با يمن اغيقية ليتبين مهي , م 
أأخذ شلك ١‏ دطارف دوس كان كك أخرج, من 
داخل 0 6 ولكنه م يتمكن من ين بشم أي سي 
وعددها 0 آم ديك 4 ي دضع دده على الأرضن: . ودعلل 
أن قعل ذا : أعذت الحفظة ومكتحديا , ثم أفرغت 
ما كان .. 0 فٍ راحة دده : تت قطع ذهمية أدمانية 4 
وعشرين أو لاني قطعة أخرى 000 الأحجام 
وقد رأيته 07 ل إصبع دده الصغير بأسا أنهع م 0 
أكير قطعة, يس ا بأخرى : ولكن :يدا عليه اليل 
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التام بهده القطع . فأشار لي أن أعيدها هي والحفظة 
إلى 1 

بدا عليه الآن الاقتناع بأذني مخاوق عاقل » فأخذ 
دي #لكن صوته كان ,حرق أذني مثل طاءحوتة 
المأء . ومع ذلك ذؤقد كانت ْ كلاتة واصحة عاما. وقد 
ردت عليه بأعلى صوق وبلغات متعددة » لكي يسمع 
ويغهم .. لكن بدون جدوى» فالواحد من الم نكن 
يفهم اغة الآخر . 

وبعدما أرسل العمال إلى الحقل » أخرج من جيبه 
منديلة واتوفوشه على كه الدسرى »2 ثم اها إل 
الآأرض وأشار لى أن أتقدم وأقف فى راحة يده . 
قٍِ 


( 


ووحددت أذ _يك مدن واجي إطاعته / لكني علد 





واحتها وذ من السشقوط:. 

على هذه الصورة حاني إل دشة :: وعثدما وصل 
إل هوك 3غ زوامية لتتفر ج على » لكنها أطلقت 
صرخة فزع وانطاقت هارية » مثها تفعل 0 0 أ 
عند رؤيترن للعقزب أو الضفدع . ولكدها تقبنات 
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وجودىي 2 البيثت بع ف كدرة قصيرة ( وحيىخا رأت 
إن أص.دت راضية على تدريجداً 5 

كان الوقت. ظيز أ فوقن الى أن الخدم طعام 
الغداء ع ف كان تالف دن دق عأمر باللحم 0 قطره 
1 بعة وعثرون قدما . كان هزاك اازارع وزو دده 
وأطفاله الثلاثة وحدته ..وبعد أن جلسوازر» وضةي 
سيدي على مسافة غير بعيدة منه على المائدة التي كانت 
ترتفع غن الأرض ثلاثين قدما . وتناوات الزوحة 
قطرعة من اللحم وقطلعتا ( م فتثت بعص الخز ف 
صركء.ة خشدة ووصعتها أمامي . 

انيت شاكر] )ع ثم تناوات السكين والشوكة , 
وددأت اتساول طعامي 1 وأ <ذذوا براقبونني وثم فْ 
دالة كسرة من السرووى ٠‏ و دهعلل ودرة أرسلت السيدة 
الؤادمة لإحضار فنحدان صعر للشرتث 6 وكان بسع 
لحوالي غالونين من الماء » فلآ ته وقدمتثه لي لكي أشرب. 


3 : 3 
شردبت مده خب صحية السيدة 2( وأنا أعير عن امتنان 


0 


العميق باللغة الانكليزية ويصوت شديد الار تفاع 5 
جعلهم يغرقون في الضحك » <تى إنني _كدت أصاب 
بالصمم عن ضحكاءمم الصاخية . 

أقنان لى سيدي أن اكت ب ُو صباليده التي كان 
يتناول طعامه منهبا » وفها كنت أسير ذوق الطاولة 
مذهولاً ؛ مات بقشرة ووقعت على ا ولكني 
١‏ 5 بأى أذى »2 فنبضت من سقطتي على الغفور . 
ولا رأيت الاهتام الذي بدا على وجوه هؤلاء الطيبين » 
رفعت يدي فلوحت بها اعدتراما وتحية هم . 

وفيما كان الغداء فى منتصفه » قفزت قطة سيدنى 
الدلة » وجلنك عل كدي ا لمعت خلنى هوي 
يشبه دوت اثنى عثشر نول للحي.اكة وهي تعمل . 
وكان هذا صوت خر<رة تلك القطة التي كان حجمهما 


كانت ملاكيا تدل. عل الث اسةع ,وقد تلك 
الغيظ عل رؤتها / رغم انفي كنت أوف قِ أقصى 


طرف من المائدة » وعلى بعد خمسين قدما . أما سيدق 
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جافر ياعب به الطفل العملذق 


فقن كانح عسك بي 2زم 6 عخوافاً .من أن تهاجني ٍ 
و ١‏ يكن هناك أي ميررر لاخو ف » إذ أن القطة ' 
تبتم لى أيدا عندما أجلسني سيدي على بعد ثلاثة 
بارداث مثيا ؛: 

وهكذا فقن أخديك باكر اماما حيقة وذهايا: 
حتى إنني قر بيت .هنا اذاث مراة إلى مسافة نضصف 
بازدة . وأ أن داكي أمامها » دى تراجعءت مذعورة 
إلى الخاف. أما بالنسة للكلابء فقي كنت أقل خوفا 
منبا. وقد دخل ثلاثة أو أربعة . كلاثب. إل الغرفة + 
كا فى العادة فى اوها المزايعين ٠.‏ كان وائجق مسن 
هل لكلاب يلب طايه وو كان فى شار له قار زا نبال 
[ دمعة . 

وفيما كان الغداء فى نهايته تقريباً » دخلت مربية 
تحمل طفل ما أن رآنى حتى أخذ في الصراخ » مثاما 
يصرخ الاطفال عندما برغيون فى الحصول على لعبة 
. بريدونها . وبغية إسكاته فقد أخذتني والدته ووضعتني 
أفانهة مان وجدنى على مقرية منه حتى اليك 8 


دن وسطي بسر تيك دم ]ذل وأسى وو ضصعه ق 44 ّ 
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رت 51 قْ الصراخ بصوتمر تفع أوقع الرعمية 


في قلب الطفل الصغير » وجعله يفلتنى . وكان من!وٌ كد 


أن يدّق عنقي ول تسارع والدته إلى انقاذي وقد 
لاحظت سيدتي <ااتيهذه؛ فوضعتني في ذراشها ثمغطتني 
“ديل أبيض نظيف » ولكنه كان أكير وأكثر <شونة 
من شراع الصاري . 
عت ساعدين» وقد حامت انني ف بست مع زوجي 
وأو لادى 6فزاد دو سي عندما استيقظت لأجد نفسي 
وحيدا في غرفة 'فسيحة 4 'يبلغ اتساعها ما ببين مثتين 
وثلاعمّة قدم » 5ا يبلغ ارتفاعها حوالى المنتي قدم . 

وفيما كنت غارقا في أفكاري الحزيئنة هذه , سمت 
فحأة صوةا على مقر دة من سر يرق » 3 شاهدت على الذور 
و ذين كملقان الستان ة. وما إن وصلا السرير حتى 
أذذا حريان فوقه ووصل أحرها إلى وجبي 2 فنوضت 
سر يعا عندئن وأنا في حالة خوف شديد » فأخرجت سيفي 
ووققت مستعدا لادفاع عن الغسي ه 

كانت هذه الحروانات الله_فة جريئة للغاية » ولمتتورع 
عن مها غتي دن كلا الحانبين مالم تف اددعااز سلهق 
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ياقة سترتي . ومن حسن حظي » أذني تمكنت من شق 
بطنه بسيفي قبل أن تككن فق إيناتق - ولاراى: ارد 
الآخر ما حل برفيقه » بادر إلى الفرار » ولكنه ما نجا من 
ضربة وجهتها له اثناء فراره » أصابته يرح في ظبره 
جمأت الدم يسيل منه . 

ودعد هذا الحادث » رحت أبنين جدئة وذعاباً فوق 
الفراش » وأنا أحاول استع_ادة أنفاسي ومعنوياني . لقد 
كان حجم هذه الخاوقات عاثل حجم الكلب عندنا بالتأ كيد ء 
لكدترا كانت اكثر'خزاسة وذ كاء نه 

دخلت سيدتي الغرفة على الذور » وما أن رأتني 
ماطخا بالدماء؛ حتى هرعت إلي وأخذتني بيدها فأشرت 
إلى الجرذ المقتول وأنا أبتسم » ثم عملت اشارات أخرى 
تفيد بأنني لليلحقني أذى. وعند ذلكبدا علي,ا سرورعءظم. 








كان تردق [بنة فى العاسقة من ره #وانك ازع 
4 شغل الإبرة ( قصنعت 8 4 والدتما سر برآ أنام ف 4 / 
وجعلاء ف دولاب خزانة صعارع 31 وصعت الدولاب:وق 
رف مثيت إلى الدائط » خوفاً من الجرذان . كذليك 
خاطت لي سمعة قصان وبعض البياضات الأخرى منأر و 
قاش عنده » وكان ياثل الخيش في خشونته . وفي ذفس 
الوقت كانت الفتاة أستاذق لتعليمي لغة البلاد . فكما 
كنت أشير إلى شيء ماء كانت تقول لى اسمه بلغتها.وهكذا 
م ؛ض سوى أيام معدودة » حتى أصبحت وادر؟ على للب 
ف أغاء بلءتما 1 ْ 

كانت طبية القأاب 21 د دعيل ) وكان طوها لا بر ديل 


' ع 2 1 9 . ك 
عن الآر بيغيس قدمآ دساميا ضور نمأ » و هلل أطاقت علي 
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اسم « جدلدرج » أي « القزم »؛ الذي تبنتده العائلة»ومن 
بعدذها الملكة بأدسرها,. وساكون شدعند العقوق إذا 
تغاضيت عن التنويه باهتامها ومحبتها ا اللذين 
بذعا تجاهي طوال مدة إقامتي في بلادها . 

كان الحديث قد انتشر في الجوار » دأن سردى قد عثر 
على حيوان غريب فى الحقل : حجمه ضئيل » وشكاهشكل 
انسان » وهو عاذله في جمبع تصرؤاته » يتددث بلغة 
صغيرة خاصة به » قد تم ضع كامات من لغتهم » يقف 
منتصماأ على قدمين دين #دنف_د ماأدؤ مر بتنفيده له أجل 
أطراففي العام دشر 2 تضاهى في جالطاجمال إبنةنبيل 
عر ها تارك سدو اننا . 

وذات نوم حضر صديق حمم لسيدي » لزيارة العائلة 
بغية استطلاع مدى صحة هذه القصة . كان هذا الرجل في 
سن الشيخو<ة ونظره ضعيفء فأخرج نظاراته منجيبه 
ووضعبها على عمذيه لكي اياي جحسدا ٠‏ وم أغالك عن 
الإغراق في الضدك , عتدما رأدت عنيئيه قد بدتا » تعد أن 
لدمس نظارته » وكأمما قر رسل شعاءه من خلال نافذتين 


إلى داخل غرفة . كان شكله يشيه الى حد بعيد رجلاشديد 
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البخل ؛ و كان لسوء حظي يساتدق أهذ! الاقكب 6ملدت 
تصرحةه الملعوزة الدّ ي أبداها ١‏ إلى ديدي :: لد اقتر حَ 50 
يقوم سيدي بعرذي 5 السوق العام » في «دينة تمعد اث.ين 
وعشرين ميلا . وقد 2و ع أن مكورن فتاك متخطط 
لإذلالي كانوا مدو نه إي»وءلى الأخص بعدما رأدت سيدى 
منهمكا في الحديث مع جاره يصوت خافت كانا خلاله 
يشيران إلي . 

وف صباء ح اليوم التالي » تأكدت مخاوفي » عندما 
ضرت 1 بيتي الصغيرة وأخبرتني بحل شيء .. قالت 
اننا قن عرافك يه من والدتها . واضافت 9 والدهص_ا 
ووالدتها كانا قد وعداها يترك «جلردرج2 ها ولكنها م 
تعد تضد قي لما خدعاها مثاما فعلا فيالسنة الماضية عتدما 
تظاهرابإعطائها ملا صغيرا , ثم ءادا وباعاه إلى القصداب 
بعد أن أصبيح يما .: 

وعلاً ينصيحة صديقه » فقد حانى سيدي إلى الدينة 
ا اورة في اليوم المحدد للسوق » وقد اصطحب ادنده 
الصغيرة معه . 


كان الصندو قَّ الذي و صعئى قه مغلةا من جميمع 


١١‏ عافن م 


جوانيه 4 باتقناء باب صفير امكومن الاخول والذروخ 
مه » مع بعض الثقوب » التي لا يزيد حجمبا عن حجم 
تقب مغر الإ سال المواء إل ) وقد خرصت النتياةة) 
قبل مغادرتنا البيت » على وضع لحافهبا! الصغير داخل 
الصتدوق » لكي أنام عليه. ومعذلك قد شعرت بالإرهاق 
والفيظ .من جراء هذه الرحلة » رغم انها لم تتجارز نصف 
ساعة فقط . 

كان الجواد يقطع أربعين قدما في كل خطوة » وكان 
يب ..حتى إن الارتا- ج الذي كا نْ حدثه لي يماثل ما تحَدئه 
الناخرة اثناءعاصفة 1 رلكيه كان اكان امعسرارية: 

ولا ادل نايع لاسي 42ل طانة 
تباحث قليلآ مع صاحبها دول بعض الترتيبات الضر ورية 
و كلف أحد المنادينء أن يعان في المديئة عن ودود مخاوق 
عجيب برض للفرجة في حانة النس الأخضر > واننه 
يشبه الانسان #اما»و يتكلم بضع كاماتمن لغتهم » كا يؤدي 
فثات الحسل المسانية . 

وهكذا وضعوف على طاولة في أكبر_غرفة من غرف 
الحانة » ثم وقفت هر بيتي الصغيرة فوق كرسي متخفض 
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يعوا للإغتاءتى وا وإرعاذئ: للىدما تتوجب اا عل (عله: 
ول يسمح سيدّدي لأكثر من ثلاثين شخصاً بالدخول في اأرة 
الواحدة تفاديا للازدحام . وأما أنا فقد أخذت أسير فوق 
الطاولة » حسب أوامر الفتاة . 

كانت جه ل الأسكلةا لدعي !»دود معزقتى 
اتلك اللغة » وأنا أجيبها بصوت مرتفع » ثم أتو جه و 
بور أقدم لهم تحياتي المتواععة 4 وان . حب بهم ده 
دءض لحن لد ى كنت قد تعاءة ا اويعة ذاك اتناول 
كشتبانا مماوءا الغرابا وأشرب خب صحة المتفرجين » 
ومن ثم أمتشق سيقي وألوح به مثاها يفعل ابطال المارزة 
في انكاترا » واتنار ل فشة صغيرة لاستخدمها مثل <رية . 

وقد ع رضكفي ذلك اليوم امام اثنتيعشرة مموعةءن 
المتفرجين . ووجد سيدي هذه العملية مربحة له » فةرر 
ان يجوب معظم مدن امملكة ليءر ضني فيا . وهكذا بعد 
ان ود بكل ما يحتاجه في رحلةه الطويلة هذه » ورتب 
جمي.ع أمور ددته »استأذن زوحجته مو دعاً. 

وفى بوم ١7‏ اغسطس سنة 17١‏ » بدأنا رحلةنا إلى 
المأصةة ب كافلق] ولط البلاد عل الاي علاثة 1 اميل 
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قرسا من البدت . كانت خطة سيدي أن بعرضني ف جميع 
امد الوائعة عل الطريدق كد و<تى قِ القرى وسءدوت دوي 
المكانة لبي دقع عل قنافة دمسين أو 2 مدل ع كلا 
جانى الطريق الرئيسي ‏ بغية الحصول عل أكثر ما يمكن 
من الربح . فك -ا نذوم #ولات صغيرة لا تزيد عن سيعة 
الصندوق » لكي أتنشق الطواء وأتفرج على البلاد » وتظل 
ممسكة باليلى » الذى كنت مربوطاً به بةآوة . 

مررنا علما يريك عن 4 أو ةة أنهار 1 ا 
أغرض وأعمق ( رادل كثيرة 6 هن شور اليل : وبالكاد 
صادذئا جدولا في متل مر التاعيى على عوسير اند . 
وأقد أمضمنا عسر 6 أسابييع فْ ول هده ؛ ميعراض 
ذلالا ع السرور ف كانى عدر ة مددمة كبيرة ( إلى دانب 

وفي 71١‏ اكتوبر »وصالنا إلى العصاصة ء التي كانوا 
يطلةونعليماا»م” و2 5 دواد 'أى”ذخر الكون».فا 2د 
سيدي مكانا له في الشارع الرئيسى المدينة » على «قربة من 
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القصر الملكي . غناك طبّع المنشورات حسب العادة , 
وضدّنها وصفا دحيحا عن أ+زاء جسمي .ثم استاجر 
غرفة زوادما بطاولة يباغ حيط ,| ستين قدمآء ووضع علءما 

سماجاً يباغ ارتفاعه ثلاثة ثة أقدام؛ لكي هيذي من ااسقوط 
مول قوق باواكنت أعرظن عق نت قاالبوم الواحد 
أمام المهوور الذي كان يعبر دائًا عن إعجابه ورضاه » 
خصوصا وأنني كنت قد أصبحت قادرا على التحدث 


بلغةوم بشكل جرد . 
# 


أحدث عملي المتواصل تغيرا في دحتي #:ف45اازوا'د 
داخل سيدى من وراء هذا العمل ازداذ :جشعه وسرت" 
| لحن وأصيحت مدل عيكل عطس ء وا اريف لاسا 
الفلاح ذلك ؛ حتى ذرر أن أن أعيشل طويلا المأ رأى 
أن يستغلني إلى أبعد الخدود قبل أت ل.ل مصدر رزقه . 

وفما كان دفكدر فها عب علية م إد بأدد 0 
القصر بيه الملكة ا . وإلى فاق فق سرور الملكة 
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ونجاق ا امن تصرقاتى كل د بإذ ركعت عل د كبي 
والتفست متحي شرف تقبدل قدءها الملكية » ولكنيبا 
قدمت لى إصيعها الصغير . فوضعت طرؤفه يكل احترام ؛ 
عل في 

سألتني الملكة عن بلدي » وعنن رحلاتي » فأجبةها 
بأكازيما 9 نه الو هوس اويكليات ت قليلة سنا أمكنني 
ذلك . فسألتني هل أرضى بالعيش في القصر » انيت 
حتى وصلت الات ى إلى وجه الطاولة » وأجبت بكل 
خضوع بأنني عيل اسيدي » ولو كنت <را » لكان لي 
الشرف بأن أكرس حاتي ددنت :.وعددئد سالت الملكة 
سيدق إذا كان برغب في ديعي لها سعر جمد . ولا كان 
ميقن هن أنذي ان أعدش أكثر هن شرر » فقد وافق على 
الفور . 

وبعد أن كت عملية البييع والشراء » رجوت الملكة 
إدذال مرديتي في لخدت ا 1 ست تفومني طول 
الوقت وتعتني لي باهقام وعطف الاءمدطها::ووافقت 
جلالتها على ذلك ») بعد أن نالت موائقة اأزار ع دون عداء: 
أما الفتاة المسكيئة فلم يكن بوسعها إخفاء سر ورها يذلك . 
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أنسدب الأزارع منعضرةاالكة وهو بودعني وَاثلا : 
ها أنا أتركك بين أيدر كرية , لكني ل أرد عايه بغير 
انحناءة جافة . وقد لاحظت الملكة تصرفى هذا نحوه» فا 
أن خرج حتى بادرتني بالسؤال عن السبب . فاجبةها بكل 
جرأة : لست مدينا لهذا السيد بأي معروف » غير ع-ده 
إج,ازه على مخاوق مسكين عر عليه صدفة في حقله . 
وقد تم سداد هذا العروف أضعافا مضاعفة » عن طردق 
الأرباح التي جناها ون جراء عرضى على الناس » وبالثمن 
الذى قمضه الآن . 
وحيث أذني بت لا أشعر بالذوف من إساءة معاملتى 
في حمى الامبراطورة » مفخرة الطبيعة » وهجة عيورت 
رعاياها ‏ فقد تنيت ألا ريكونه.ك أساس لخاوف سيدى 
السابق . 
أما الللكة التي أفسحت' لي المجال » وتركتني أتحدث 
هيدا الشكل المبين عن سيدى السابق »؛ فقد ا ذكائي 
وعظية إدرا كي . فملتني إلى الملك » وكان يستريحم 
آنذاك في غرفة4ه ا : 
م يتبين جلالته شكلى في البدء ؛ مما جعله يسأل الملكة 
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رصوت جاف »؛منذ متىأصبحت تغرام بالحشرات! غير أنها 
تراد عليه بل أوقفة: ى على الطاولة »وطايت متي أن 
أروى قصتيأ مام لد 4 ليت أقلعا مكد من ١ل‏ اللا 
وظن امالك أ: نى.قطعة ٠‏ مق آله أنوماتيكرة:» اخةرعها 
أ<د الفنانين العداقرة » ولكنه بعد أن سمع دوتي ووجد 
أن ما قلته شىء عادي ومعقول » ل يتمكن هن إخفاء 
دهئته الكسرة . 

استدعى جلالته ثلاثة من أعظم عامائه لفحصي. وبعد 
أن“فعاوا ذلك لسوت يكون بوسعي أن أنتعج 
213 ة علأذني / أكنذا 000 
الحافظة ءلى حي أته » إما ذفة الحر كة أتعلى الاغيدان و 


سويد سيا قوانين الطميعةالعا 


عو ةق الأوض!: 

وقد تدمنوا ومن أسئاني التي فحصوها بدقة متناهية , 
أننى حيوان أقتات باللدوم » غير ان معظم الحيواناتالتي 
سير 6ل أربع »كانت تتفوق 12 ف ذلك ع بخ كانت 
جرذان الحقل » وبعض الحيوانات الآخرى » تذوقني 
ذكاء . وهذا اليب» فلن يكون ؛#تطاعبهم أن يتصوروا 
كيف يكنني إعسالة نفسي » الابم إلا إذا جعلت طعامي 


1١ 





الازونقءوالحثيرات الضغيرة الاشرى: 

تقدموا بملاحظامهم هذه لكي يبرهنوا لجلالته انه ليس 
هناك فائدة ترجى مني . <تى إن أحدم استنتج أنتي ربا 
كنت حتدنا أطي ناقض الامو . لكن زميايه لم بوافةاه 
على ذلك بعد أن رأوا تناسق أعضائيوتكاملم! وتنا 
أنني قد عشت بضع سدتوات » حدما أظيرت: حيتي 

وبعد هذا القرار الحامم اذي توصاوا اليه » اتاذنت" 
ان“ أقول كلئة أو كلعين “عو هنذا ّ ضوع .'وتؤجبات 
بد ي إلى الملك » مؤكدا له اذني لد حمت من دلت 
بن" خر علايينمثلىمن كلا الجنشين وحدثته عنالحيوانات» 
الأشجاز 2 النيوت التى كانت خنيء نا مثائلة في الشكل 
والحجم » وححيث كان بإمكانى هنك أن أدافع عن نبي »6 
وأن أجد الساندة » مثها يستطيع رعايا جلالته أن يفماوا 
هنا . وقد اعتير الملك حديئي انار دا فل جميع مناقشات 
هؤلاء السادة . 

وقد أجانو اعلى حديثي بضحكة سخرية واحتقار 
فقطء وقالوا: بدو ان الفلاحقد أدسنتدريبك وتثقيفك. 
لكن الملك , الذي تفهم حالتي أفضل متهم » أمر عاماءه 
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بالانصراف» عم ثم استدعوة المي زادع وواجبه بي وإلفداة. وبعل 
ذالك بدا على الملك أ: نه قد ضداق كل ما كنت ذكن ته له 
قرغي إل الملكة أن تامر باتخاذ ‏ خطؤزات محددة من أجل 
الاهيام فى . 


م“ تجبيز غرفة مناسبة لمر بيتي فى القصر » وعيدوا لها 
حاضنة تهتم بتثقيفها»ومربية لماعدتها على ارتداء ملابسها 
مع خادمتين إضافيتين للقيام 8 الحقيرة الأخرى . 
وقد أمزّت الملكة ار القصر | داص ص بصنع صندوق لكي 

أستخدمه كغرفة نوم لي » حسب الشكل الذى نريده » أن 
ومربيتى . وكان هذا النجار من أمبر الفنانين . تقد 
كن من صنع غرفة خشبية مربعة» ضلءها بعة على قدماً 
وارتفاعبا اثنا عشر قدما . وكانت مزودة بتوافد هن 
الزجاج »وبمدخلمع خزانتين للملابس» شبيهة بغرف النوم 
فى لندن . أما سقف الغرفة فقدتم تصميمه بشكل يسبل 
به كسان اغلاقه بواسطة مَقصلتين: لكي نتمكن من 
إدخال سرير .ثم تجبيزه من قبّل منجّد الملكة الخاص 

كذلك تعبد أحد رجٍال القصر أن يصنع لى مقعدين من 
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اد تنشد 4 العاج »4 6 ظَ اولتين 1 وذزانة 
أشيائي الخاصة فيا 5 


نة أتمكن من وضع 


كانت جميسع جوانب الغرفة وأرضها وسقفها محثوة 
باللياد ؛ لكي تتحمل أي صدمة تنشا عن إهسال الذين 
ماو نذى نني .كا أمرت املكة.إحضار حرير رقيق تصنع لي 
و يكن هذا . القيائق أقل سوا كة من 
بطانية إنكليزية. وقد ظايت هذه الملإنين سنب لى ضيةاً 
كيين ١‏ قبل ان اعتدت" عليها. ولقدنّت خماطة هذه 


الثياب فجاءت شسمة بالآزياء الفارسية . 


ميك بعص الكّياب 


أص. معدت الملكة 3 ممع مدرور الزمن 0 17 رمة 2 إلى 
درجة أنها ما.كانت تتناول طعامها | إذا لم أ 5ه الجانمك 
وهكذا 3 ,فرظ عطاولتي وممعدق فوق الطاولة ال كانت 
جلالتها تتساول طعامها عليها . 

كان لدي طة ا من الأطء فى الفضية فالا يزدند 
عا تمررضيه غلات لمات الاط نالا 
وكا من كي و اداخل علمة دكن ٠‏ الفضة فيجيبمأ» 
وتعطيني إيأها ف أوقات الطعام ١‏ 
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تضع في صحذي قطعة صغيرة هن الام » ثم تأخذ في 
مراقيتي وأنا أقطعبا بنفسي » ثم آ كلها بشكل مممم . إذ 
أنها كانت تلتهم في لقمة واحدة ما كان يلتهمه ؟١‏ فلاحا 
انكليزيا ف وحمة كاملة ! كانت تطحن جناح القير 2 
العظم واللحم معنا بأستاع! »رغم ان -خعمها كان تسعة 
أضعاف <جم ديك المبش . و كانت تضع في فها قطعة من 
الخيز بزيد حجمها عن حجم رغيفين #تمعين » وتشرب 
محتويات فنجان مصنوع من الذهب بزيد <جمه عن حجم 
ررشّل كيو فاخرعة افده 

أما السكاكين التى كانت تستعملها ؛ فكان طوها يباغ 
ضعفي طول متجلين بقابضها ؛ با كانت الملاعق 
والشوكاتوالآدوات الأخرى » متّناسةة الأحجام. وأذكر 
أن مربيتي حماتني ذات مرة » للتفرج على بعض موائد 
القصر بدافع الفضول » وهدك وجدنا الكثير منالسكاكين 
الحائلة والشوكات:؛ حتى ظننت ان نظري ل يقع من قب على 
مثل هذا المنظر الخرف. : 

كانت العادة ف هذه البلاد » أن يدعو الملك والملكة 

شيتهما لمشار كته| الطعام في غرفة الملك الخاصة » وذلك 
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كل نوم أريعاء من الأسبو ع» لآن هذا اليوم عطلة أسبوعية 
عندهم .وقد أصرحت أحد الضيوف الدائّين في هذه المأدية 
امللكية » فكانت توضع طاولتي ومقعدي ذوق الائدة إلى 
جانب خلالته . وكان ا أن يتحدث معي » ويستفسر 
عن العادات في بلادنا »' الديانات . القوانين » الك وءن 
أوروبا بشكل عام . 

ظاحةقاليد صاحب الجلالة حتى الآن غالية عليه » فلم 
يكن يتورع عن أن ماني بيده اليمني ضاحكا » وبريت 
على ظهري بيده الآخرى . ثم يسألنئ عما إذا كنت مواليا 
أو امغاراظا “ثم ستدير 2و وزبره الأول» الذى كاندقف 
خلفه لخدمته » وهو يحمل ءصاً بيضاء في طول الصاري - 
ويعلق بقوله : <قا إن هذا الشىء الذي يسمّونه عظمة 
الانسان لو جدير بالازدراء . ثم يضيف : أنا اقدر على 
منازلة هذه الهاوقات التي تلك الآلقاب وأوممة الشرف ؛ 
والذين يبنون جحورممم يطلقونءليه! اسم منازل ومدن. 

كنت أنصت اليه وهو بواصل حديثه عن بلادي ار 
الشكل من الا <تقار ٠‏ ومع كل ذلك » فلم يغضبني شيء 
أكثر من قزم الملكة » والذي ل يكن طوله بزيد غن ثلاثين 
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قدما فقط . فد أخذ :تصرف بصلافة ووقاحة بالغتين » 
عندما رأى مخاوقا أقصن منه كثيرا ,.:حتى أنه كان داعا 
رتظاغر بالخملاء . ونادراً ما كان مر من أماءمي دوت أن 
ايسمءني بعض كاءات السخرية . 
وذات دوم » وفى موعد الغداء » كان هذأ الجرمون 
الصغر دتاظى من الغضب سيب ث يه 5: لت قد داه له . 
وفيا كنت أجلس مطمدناً فوق الطاواة » إذبه يتسلق 
طي| مدل الالكة وك من اوضطء ويقذ كي :في 
وائخل حاط كنيز متل؟! بالكز هدم أسرع في الهمرب 
واقدى ما يمكنه. وقد سقطت عل رأسي. .ولول أكنسباحا 
ماهر؟ لكنت واجبت مشكلة دعبة » إذ كانت اأربية في 
هزه الاحظة عند الطرف الآخر من الغرفة . 
هرعت مربيتي الصغيرة لنجدتيءلى 0 روأخرجتني 
نم أخذتني إلى الفراش - أما القزم فقد ألقي القبض عليه 
ول را خلرياء ا لعل خوي انا نيقئ عن السذى 
كعقودة اضافية له . وبعسد وقت قصير وهيته الملكة إلى 
سراذة قلق منبدات الجتمع»وم أره بعد ذلك أبداء ما جعلني 
أشعر بارتياح عظم . 
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سوج سور 5 


واثات صيام كانت الرامنة :قد .وضعقيق (ذاتعل 
الصندوق » ثم وضعته على النافذة » حسب عادتها عندما 
يكو 00 خيلا 1 اكن أجرؤ علاتملة الضيدوى 
عمسمار خار ج ال نافذة » «ثاما نفعل بأقفاص العصافير ف 
انكلترا . فر نبت غلا ء النافذة » وجلست لتناول طعام 
الفطور وقد أغرت رائحة الكدلك الذكية بءض الزتايير 
غل الدتشول إل العرقة م حاخلط تدور افنها سينا كالنك 
أزيزها يفوق صوت عدد كبير من قرب الاسكتانديين . 
لقد تكن بعضها من اختطاف قطعة كييرة من الكعك ,2 
بي ظل الباق يوم <ول رأسي 

عندذاكاستجمءت شداءء فأمسكت بسيفي»وقكنت 

من القضاء على أر بعة زنابير . و 1 هزه الحشرات يحجم 
طر لب 1" 
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سأقدم للقارىء الكريم الآن وصفا قصيرا عن أبعد ما 
وصلت إليه في رحلاق » وهو <ول العاصمة 

المملكة شه جزيرة » تنتوي ل ناعير القعالية 
الشرقية بسلسلة جبليّة يبلغ ارتفاعها ثلاثين ميلا » 
ويستحيل اجتتيازها ؛ لوجود البراكين على ثممها » <تى إن 
عاماء الأملكة لا يعرفون شكل الناس الذين يعيشون ما 
وراء هذه الجيال : 

أما جوائها الثلائة الأخرى ء فقد كان يحدّها بحر 
هائج بصورة دائة » حتى إنه / يكن هناك ميناء واحد في 
المملكة بأسرها . وتصب الآنبار عند أجزاء من الشاطىء؛ 
0 ه بالضذور اللادة الأطراف . ويسبب ذلك فقدظل 
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هؤلاء النأس يع.دين ء: "ىق تعاأءلى خار جي مع المذاطق 
الأخرى من العالم 

عل كل حال ؛ فإئهم أحياداً يمسكون بأحد الهحرتان الي 
يصدف أن تقذفا الآموا 3 » فكان الناس يأكاونه دشهءة . 
وقد رأدت ذات مرة أ<رها «وضوعاً في صحن عل مائدة 
املك » وكان ذلك نادر الوقوع . و لكني رأدت أنه ل يكن 
مغرما به» سيب حجمه الكبير الذى جعل الماك 
بشمدز منه , 

كاذت البلاد تشتمل على | حدى وخخسين مدينة»وقرابة 
مئّة بلدة مسو رة » بالإضافة إلى العديد هن القرى الصغيرة 
الأخرق ولتي أشبيع”فضول القازى” > شوفلة أتحدف 
فقط عن العامة الوريرى + رارك 5 

كانت العاضة مشددة قوق جزثين متساودين مسن 
الآأرض » بشقعان على ضفتي نهر كبير » وهي تضم أكثر من 
انين أ لف منزل » فسْها سدّمئّة ألف علاق: أئيةا) :طونا 
فكان دبلغ ثلاثة « جلوم جاوغز » ؛ أى ما. يعادل أربعة 
وخمسين سل انكليزيا ؛ فبما يبلغ عر ضها اثنين 0 


وقد وف من ذلك بواسطة ار دطة املك 2 التي 9 


11 جلفر ‏ ه 


[حضارها لى بامر ف الملك: والتى كان طوها يتجاوز 
مّة قدم . 

م يكن قصر الملك مبنى عاديا » بل جموعة مبافي تقوم 
فوق مساحة سبعة أميال مربعة. أما غرفه الرئدسية فكانت 
على العموم على علو مئتين وأربعين قدمآ » واسعة وطويلة 
بشكل منسجم :وقد خصص ار يبت ولخد العريات» 
لآن مر بيتها كثيرا ما كانت تصطحبها في جولة بالدينة ؛ 
أو :تاخذها إلى الدوق'؛ لمتفر ج على مخازنه » وكنت دائًا 
ذفيقها وان مول واغل فتدوؤا وكثيرانها كانه القتاة 
تخ رجني دن الصندوق ء وقّسك بى في يدها لمكن من 
التفرج على البيوت والناس وحن نسير في الشوارع » 
عندما كنت أبدي رغبتي لذلك . 

وقد أمرت الملكة بصنع صندوق آخر لى أصغرحجما 
من الصندوق الآول كي يكون أكثر ملاءمة لارحلات ؛ 
بحيث لا رتعذر على مربيتي وضعه في حجرها . 

كانت هذه الحجرة الصغيرة مربعة الشكل كاما » يبلغ 
ارتفاعها عشرة أقدام» وها نابذة في كلمن جوانيها الثلاثة. 


وأما الجانب الرابع ع( والذى م يكن نب4ك زافذة ع:خفيد 
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جافر وص دنه وصددوقه 


تتعوافةه و بن لك ياشمكة الشخص الذي يحملني 
من ربط حزام جلدي بهما وتمكيله على ومطه ع إذا 0 
على بالي ذات مرة ر كوب اليل . ظ 

كان لدي في هذه الحجرة الصغيرة » سرير ذقال » 
وناموس.ة تنسدل من السقف»مقعدان وطاولة؛ كانتمثيتة 
في الآرض بدقة » أنعها من ااتدحرج داخلل الغرفة بسبب 
حر كة اطواد 1 العردة . ولما كنت قد تعودت مند أمدر 
دعسل على الرحلات البحرية »فان هذه ار كات لم تعد 
تقلقني » رغم شدتا في نعض الا<ءان . 

افد رغيت” كثيرا في رؤية المعيد الرئيسي في المدينة ؛ 
وعلى الأخص ذلك البرج الذي يقال يأنه أعلى بننساء في 
المملكة وهكذا حلتي مربيتي ذات وم إلى هناك . والحق 
أنفي عدت من زيار لى هزه خائب الأمل اذأف ارتفاع 
البرج لم يتجاوز ثلاثة آلاف قدم »ولو أخذت بالحساب 
الفارق بين حجم دؤلاء الناس وبين <جمنا نن في أورويا 
فانكةه0م نكن شيثًاً عظيما 3 الإعجاب . ولكي لا 
أنتقص من شعب عاهدت نفدي ن أظل أعترف 4 
لوال لخياق ع افلا 1 ا آأف تجبال البرج :وةوته 


في 


حيث كانت سماكة جدرانه تبلغ مئة قدم» مبنية م نأحجار 
منحوتة ومز<رفة فيجميع جوانبها بتاثيل الآهة والملوك. 

كانتا بناية. المطذلخ املكى ,زاوءة .ف البداءا يتلبيغنا 
العالية التي يبلغ ارتفاءها ستمئة قدم . أما الذرن الضخم 
فكان اتساعه يقل قليلا عن قبة كنيسة الفاتيكان . أما إذا 
أردت وصف مواقد المطيخ » القدور » الغلايات » قطع 
اللحم الكبيرة التي كانت تطبخ فوق اأمواقد» والمفردات 
الكثلزة الأخرى :افسندتمل أن لا يصد ني أحد»ء أو على 
الآقل ينعتو نني بالمبالغة . 

نادرأ ما كان جلااته يحتفظ بأكثر هن ستمئّة جواد في 
إسطبلاته» وكان ارتفاع الجواد يتراوح بين خمسين وستين 
قدمأ . ولكنه عند ما كان يذهب إلى الخارج في المذاسبات 
السيئئة اءا. كان ابعكه. هرس اميتي للا قوامه 
خمسمئة فارس » ما أفخم منظرم جميعا !! 

م يكن هنك ما يمنعذي من العيش سعيدا فيتلك البلاد 
لول يعر ضني .قصري للوادث «خيفة ومزعجة » سوف 
أ وي بعضها الآن . 

كثينا ما كانت المر بية. تحطلنئ إل جدائق الفضرا في 


نارف 


صندوقي الصغير» أو تر جني منهبعض الأوةات و ملني 
ف يدها » أو تدعني اسيرع قدمي انا دكن أت ألقزم 
كان قد تبعنا ذات بوم إلى هذه الحدائق. ويعد أن تر كني 
مربيتي مرة على مقربة من أشجار التفاح الصغيرة نسبيا » 
كان فل أن أبدي ذكائى أمامه باشارة سخيفة» مقار نايد:4 
وبين تلك الأشجار . وقد ظل هذا الةقزم برقب فذرصته 
للانتقام مني إلى أن أسعفته الفرصة » عندما وجدني أسير 
أسفل إحدى هذه الاشجار » فأمسك بالشجرة وهز ها فوق 
رأسي مباشرة. فأخذ التفاح يتساقط منها بالعشرات,وكان 
حجم الجة بوازي حجم برميل . وقد أصابتي | إحداها في 
1 ىِ عتذت ا صدفف :وكات متيدنيا ٠‏ وأوة قعدني على 
وجبي » ولسن حظى 1 هن بأى أذئ خرن 

لايمكنتى القول ها إذا كنت أكثر سرورا أو أكثر 
خزيا عندما رأيت أن الطيور الصغيرة الحجم لا نخاف 
مذي أنذا »ل قط غج مقربة مني تدحث عن الديدارنف 
دلا ميالاة وطمأذينة كما لو أنه م يكن هناك أي مخاوق . 
آنا أذ كن ان" أخد ط.ور اسن قد اختطف من يدي 
قطعة من الحلوى كانت المربية أعطتني إياها 
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وذات بوم أخذت هراوة غايظة وقذفته! بكل قوق 
0 و على الآأرض. .فأسدرعءت إلى الإمساك به 
ن عنقه بكلدا بدي وعدت مدرعا إلا قد بتي وأنا شعن 
7 هو . ولكن الطائر الذي كان مذهولاً دن 


أفتعاد وعدة أل ديصر دذي ناه على رأسي وجتسوو 


الضر 4 ؤقط 


رعم أذني كت ا ب4 بعيدا عن دجوي وكنت بعيداً 
عَنْ مخال.»ه ؛ حدق" انني فكرت ف إفلاته 5 وود 1 أدلى 
الخدم لنجدقى 2( ولوىئ رفمته وقدلمه / 1 ولموه قىٍ قِ 
اليوم التالى كغداء بناء على أمر الملكة . 
سألتني الملكة ذات بوم حيث أعا دترا ما كانت 
تسم صخ إلى وأنا أنحدث عن الرحللات البحرية ع إذا كنت 
أعر ف كيف أو جه الشراع و أس تتخدم الجذاف / وهل أن 
بعض التمر بن 0 التجذيف ىك ن أن يكون ملعا لصدتي » 
000 أنىعللى معرقة جددة تكلمييا 5 فقالت لو مكنت 
كذحني مكاداً شماه لكي أعذ دك . 
كان.هذا الشخص عبقري؟ حقا » إذ تكن من الانتاء 
من صنع القارب خلال عثرة أيام رقن مار به الملكة 
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أهذ اللازو هئ انا تماق فى حضنها وذعيت به إلى املك 
فأمر امالك بورصعءه ف حو ص عتلىء بالماء اء وأنا ميك , على 
سيددل التحربة 00 بالطء بسع لم أمكن ددن | عم سةخدام 


يحاذيفي الخلف ميك ة أو اذ 5 أله عارة ذبب اميا صمق المكانث . 


لكن الملكة كانت قن اجترعت مشروعا آخر فأمرت 
النحان أن رصنع لى حدوضا خشبيا طوله ٠٠٠١‏ قدم وعرضه 
/ أقدام . وقد صنعه النجار ووضعه إلى جاذب الجدار. في 
غرافة خارحبة من القضن ..وهناك كثيرا ما كذت أجدف 
لتسلية الملكة وحاشيتها . كا كنت أحيانا أرفع الأشرعة ؛ 
و أذير النةقة : فم كانت السيدات بر ودنني الر بح من 
مرأوحهن البدوية . 

وذات بوم وقع لي حادث كان هن اأمكن أن لكدفتي 
حياتي» إذ كان أحد الغامانقد وضع قاربي في داخل|ل+وض 
فملتقى”المزيية ة لتضعني ف القارب » ولكننى أفلت' من 
بين أصايعها » وكان لد وُكد أن أسقط على الارض لولم 
بوةقفني دبوس من الفلين كان مَمُددا في شاب الفماة الطمية . 
قد ره هذا الدبوس دين قيصي و<زام سروالىي الأربوط 


رن 


على وسط ي»وهكذا ظلات معلقاً في اغواء إلى أن أسرعت" 
مرق وخلضتني : 

وموة أخرى »ترك الخادم الذى كان مكلفاً يأن ملا 
الحوض بالماء كل " أيام ضفدعة ضخمة تنزلق من سطله , 
فظاتخختمة إلى أن تم إنزالى في القارب» وعندها تسلقت” 
من مكنها » وجعلت القار ب بميل على جانيه. .مما اضط رفي 
أنأعيد توازنه بوضع كلما لدي من ثقل على الجان بالآخر 
للعداون الإتقلاب : 

وكان أعظم خطر تعرضت له في تلك المماكة من قرد 
كان بخص أحد مو ظفي المطبخ . كانت المرسية قد أغلقت 
على الخجرة الصغيرة لتذهب إلى مكان ما لازيارة ‏ وحيسث 
أن الطقس كان شد دك الخرارة ؛ ذقد تر كت إحدى واؤلل 
الحجرة مذتو <ة؛ بالاضافة إلى نوافذ وباب صندوقي الأ كبر 
الذى كنك أعش فيه غادة بسنب اتساعة اوملاءينةه:: 

3 فها كنت أجلاس على طاولتي مطمئّنا » سمءت شيئاما 
دشب من نافذة الحجرة » ثم ياحذ في الوثوب من ناحية إلى 
أخر ى.وتجرأت على التطلع إلى الخازج»فرأيت قرداءذلك 
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الحيوان المرح » يرقص ويقذز إلى فوق وإلى أسفل » حتى 
وصل إلى صندوقي » الذى ندا انه كان نتظر إأيه سرور 


وَبَعدا أن أمدى" نض الوقت فى تلصاصة هذا وقع 
نظره أخَيرَا على + فد أحد خالبه إلى الباب ء متنا تفعل 
القطة عندما تلاعب الفأر . ورغم أننى غيرت مكانىي لتفاديه 
ذاتة كذ م الإمساك نامة ملترزق وجرن إلى اخارب : 
ولا دد أنه اعتير في سعداناً صغيرا من فصملته » إذ كارت 
بر بت على وجبي برفق شديد.وفيما هو بزاول تسلياته هذه 
قوطع يصوت صدر عن باب الحجرة » ما لو كان هناك 
أحد يحاول فتحه . فقذز فجأة إلى الناهذة» ثم إلى السطوح 
والأحواض ء وهووسين غل ثلاثة أجل : فنا كانعسك 
في في رجله الرابعة » إلى أن تسلق السطح الذي كان يلي 
سطحنا . 


وعندواك يف املاطلو ضوافة نزعفة.. أما 
ذلك الجزء 75 ن القصر 29 ا أصبح قُِ -- أل اله هياج شلددك ١8‏ 
وأدرع الخدم لإحضار السلال وكان نَ امات ءن الاشخاص 
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الموجودن فُُ القصر فى دأو السعدأن * لس اعل إفر بز 
المنادة » وهو مك ني مثل طفل دندديك 1 ويقهدم ف الطعام 
شو في ل بعص الاطعمة الي يخرجا من ث4 » وبربت 
عل إذازخضيط الأكل . و1 يكن نويدم الداع الذين كانوزا 
يتواجدون قُِ |( لشارع الامتنا ع عدن إطلاق ضحكاممم 
العالية 0 إد أن المنظر 5 نل ان يرا للضذحدك لدى الجمي.ع 0 
عداى نا 

لقد أحضروا السلال» وبدأ عدد منالرجاليتسلقونها. 
ولاحظ السعدان ذلك » ووعدبل نهس4ه مخاضر 1 وا ١‏ نكن 
قادرا على السير دسرعةه ع1 أله الثلاثف » 29ل أفلتني 
وتر كني أسقط على إفر بز هن ال#رميد وهرب . 

حاسدت قِ مكانى 1 الذى كات بر دمع + +ن باردة عن 
الرياح 6 أو أت اسقط دن دفسي دماللمسا الدوار م( وأهوى 
إلى الآأرض لحن واحذا من الشياب الخلصن تساق إلى 
مكاني فوضعى ف مسا سرواله وأنزلني دسلام 5 


وعندما حظيت جقابلة الملك لكى أقدم له شك 
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2 أن #واز-دي كثيراً من أجل هذا الأادث . وقد رغب 
معرفة كيف كان يمكنني أن أتصرف في مثل هذه !أناسبة 
لو كنت في بلدي . فأشيرت جلا!ل:ه أنه لا بوجد سعادن في 
أوروبا » باستثناء تالك التي عحشروما من أجل الفراحة + 
من البلاد الأخرى » وهي صغيرة يحيث يمكذنني أن أواجه 


تي عشر مهد! نآ مدعأ لو حاولت مباجتي ٠‏ 


1 





جالفر والضفدع 


كنت أحضر استقيالات الملك الصراح<ية » هرة في 
الأسبوع »وكثيرا مارأيته يحاق ذقنه . وكان هذا المدظر 
مخيفا جد » إذ أن مومى الحلاقة كانت تبلغ ضعفي حجم 
سيف عادى.. وذات مرة أقنعت الحلاق أن يعطيني بعض 
المعجون الذى ستعمله » وانتقيت من بينه » ما يقرب من 
حمسين » من أقوى جدعات الشعر . ثم أخزت قطعة هن 
المغب وقصصاتما على شكل برواز ااشط » وجعات بها 
ددا مين الحقوب عل م.افات متساوية » بواءسطة إبرة 
صؤير ة حصات عليها من اأرنة : 

0 الجدعات يبشكل نني ث6 2 كقطتياو املتما عل 
أطرافما دزي 2 و جعات منيا مقطأ «قيولا ؛ يشكل 


سويك . وود ص عد امعط / في وقت كنت ف ا 
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الحاجة اليه» حيث ان «شطي القدي لم يعد صالحا للاستعمال 
وم يكن هناك في اليلد أي امر ىء قادر عل صنع مشط 
جديد آخر لي . 

وهذا|المادث كد في مقناية "كنت أمضي معظم 
ساعاتى في مزاولةه! . فقد طلمبت من خادمة ان تحتفظ لى 
بما ينسل من شعر الملكة اثداء قشرطها. ويعد أن تباحثت 
مع صديقي النجار » الذي كان قد تلقى أوامر من الملك 
بأن يلي لى بعض الطليات الصغيرة » طليت منه أن يصع 
لي هيكل مقعدين » لا يزيد حجمهما عن حجم تلك التي في 
غرفتي » ثم يثقب ثقوباً صغيرة في أجزاء حد دتها له. كم 
حركت أقوىالشعيرات الي كنت من الحضولء ليها عبر 
هذه الثقوب » بنفس الشكل الذي يفعله صانعو الكراسي 
ف لندن ٠»‏ 

وانتبيت من هذا العمل» فقدامت المقعدين كهدية إلى 
الملكة , التي ادتفظت هما في غرفتها » وأخذت تعرضهما 
على و 3 » وكانا موصع إعجاب كل من رآهما . 

كان املك يقم حفلات موسيقية في قصره بين الحين 


والآخر ( وكنثت أَحَظنر بعضما أديتسانا ( كن صورت 


١4 


الموسقن كان .عظم الارتناع ل حبك تعدن عل تبين 
الألحان . كنت قد تعامت في شبابىي أن أعزف قايلاً على 
أرغن صغير» وكآن هناك واحد لدى مرييني كانت تحتذظ 
به فى غرفتها » حديث يمنا ذلك أحد أساتذة الموسيقى 
مرتين فى الأسبوع :وقد عن عل بلي أن أسلي املك 
والملكة بعزف قطعة من اموسيقى الانكليزية فيا » على 
هذا الأرغن . ولكن هذا بدا لي صعبا للغاية » لآن ارتفاع 
الآرغن كان ستين قدما » فها كان اتساع كل مفتاح فيهيبلع 
القدم » بحيث لو مددت ذر اع إلى مداها , فلن أمكن 
من الوصول إلى أكثر من خمسة مفاتيح . 


وإليك 'الأساوب الذي اعتمدته للتغلب على هف 
الصعوية: جوزت عصو بن فيطول الطراوة العادى » و كان 
أحد أطرافه) أسمك من الآذر » وقد غطيته بقطعة من 
جلد الفار » حتى لا أتلف مفاتيح الأرغن عندما أدوس 
عليها بلك المصي 


وقد تم وضع أحد المقاعد على بعد أربعة أقدام احفل 
المفاتيح 1 ووطذهءونى أن ع امعد 1( 00 " من إلى ونأ 
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5 عز فت رقصة دير دعة ناأت إعجاب الملك والملكة 1 

كان الملك » كنا ذكرت ف السابق » ذكيا للغارمىة, 
وكثيرا م كان يأمر بحملىي قُْ صندوذي إلمه ووصءي وق 
الطاولة فُْ غرفته . وذات وم أعطيت لنفسي المق عن 
أقول ذلااته 4 أن الادتقار الذى مله تاه 0 ودق.ة 
العام دعدق 3 حو اب له أمام خاص 7 صبات العقل ١١‏ د أزة ة التي 
لكا » وأن العقل لا يقلي دضخامة الجسم » فنحكن رأينا 
فيبلادنا ان أطول الأشخاصم في العادة أقلى الناس ذكاء . 
وقلت له» مها كانت تفاهتي في نظره ش فإند دي أرجو أن 
كل ازنّه ف حياق 0 لكي أمكن من إسداء دده كه بارزة 
كلااته , 

0 إلى حديثي بانثناه » ويدأ نظ داك ظارة 
أفضل من السادق 0 د أن أقدم وصذا شا ا عن 
صم ف انكاترا » لانه احم دمر ورا بأن بس دمع إلى 
أى شديء سدق أ دة-إد قِ ملكته 1 

ددأأت حديء*ي بإأخمار دلا [:.ه 5 أراضنا دتمل عل 


9 ا 3 2 اء يى لاو عه 
حر بر دس 2" نج #ددت بشكل وو سبع عن الأو سسات الددانة 
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في بريطانيا » وعن البرلان الذي يتشكل من مموءة كبيرة 
من الأشخاص» يطلق عليه إسم بحاس اللوردات » وشموعة 
أخرى ينتخبها المواطنون اسمها بجلس العموم ل 
دؤلاء أيضاً بعض رج_ال الدين » و علدب الحدد هو 
الاهتام بالثقافة الدينية » وتلقين الناس أصول ديانتهم 


ويعدئذ انتقلت إلى الحديث عن محام العدل ء التي 
يقرر <كامها <قوق والتزامات الناس الذين يقع بيضهم 
الخلاف »اسيب أو لآخر » واعاقبة الجرمين وحايبة 
الرياء . وتحدثت أيضا عن الادارة الحكيمة زينة الدولة 
َك أخصيت له عدد السكان »2 تقد بر عدد أتباع كل دائ-ة 


ففردها » أو عدد أفراد كل <دزب سيا سي على حددة . 


وعتّدما انتيدت من هدذه اأقايلات الطؤبلة » تساءل 
جلالئة عن الطرق الى كنا ننتخدمها فى تثقيف عقوؤل 
وأجسام أبناء ثيلائنا العا “وف أ نوع نتتدا لاعال 
كانوا يعملون في ال+زء الأول من حياتهم » وما هو الانجاه 
الذى م للّءَ خلس الاوردات عد دما تتقرض عائلة 


مال 





من عائلات النيلاء هذه » وهل كان ذلك يجري عن 
طرافةق : مزاج الم 6 او مبلغ هن المال تم تقديه إلى 
احدى سي.دات العصر ؟ 

ثم طاب الماك معرفة الطر بقة التي يتم فيها انتخاب 
مثلى الشعب » وهل بإمكان أحد الغرباء الأغنياء أن دؤثر 
في الناخيين لكي ينتخبوه بدلا عن انتخاب أفظضل شخض 
فى الجوار ؟ وكرف حدث نان الناس و دقوة على 
اله إى ه_ذا امجلس ؛ الذى غات" ان دذوله ‏ يكلف 
مشقة ومالاً كثيرين » 5 حد الغضاء على عائلاتهم » دون 
أن يحصاوا عل راتب أو تعويض ! 

أمأ فيا يتعلق يحديثي عن الا 1 ؛ فقد طاب جلالته 
أن أرد على بعض ملاحظاته . وكان بإمكاني فءل ذلك 
بشتكل افطل 4 قدو ظَلك ل اناد 0 مل نديحة 
قضية طال النظر ذيها لدى الحىة العلياء 3 تم الك 
قممأ أصاحتي من 50 المصاريف. وود سأل ماهو الوقت 
العادى المطاوب للتقرير بين اق والياطل ؟ وما هيدرجة 
المخاررف المثل' قهز الدعاء ي ؟ وهل يق للمحاسن 


وللمدعين العامين أن يتزافعوا في القضابا التي تكورتف 


1 


معروفة بأنها غير عادلة؟ وهل يعتير الناس الإكلروس أو 
السياسيين لم وزن ميزان العدالة . 

ول بعدثد إل مساآلة ادارزة الاريسة ورقال ان 
داكن ق قد خانتني ظ لأنني ل حسبت #وع الضرائب 
الورقف ‏ يجنايكها و حوال حسة أواستة ملابين جتيدف 
السنةع وعبينا ورصلت إل:تذكر الصروفات ». ححلفنا 
تزيد عن ضعف هذا المبلغ . وسألني من م دائنونا » ومن 
أبن غد المال لكي ندفع لهم ؟ وقد استغرب الملك" حديثي 
عن احروث الباهظة التكاليف » وقال اننا يالا كيد ميل 
مشاغب » أواننا فيش عل مقر بة من جندان أخرار :: 
وان جذة الاتنا حت أن يكو و | اقرراء ا كر_من ملو كنا . 

ثم سأل عن نوع المنتجات التي نصنعها في بلادنا » غير 
تلك التي كانت للتجارة أو توقيع المعاهدات » أو من أجل 
الدفاع عشواطكنا بواسطةالأسطول. وقد امقر يجلات» 
كثيراً عندما سمءني أتدث عن جيش المرتزقة العاطل 
عن العمل الذي يتواجد في أيام السلم بين الناس الآ<رار , 
وقال : إذا كنا نحم عوافقتناء من خلال مثلينا » فلا 


مكنه أن دصور من ءاف 71 أو 000 من علينا أن غارب ١‏ 
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وهو يطلب ر أي » في ما إذا كان على صاحب البيت أرنف 
يدافع عن بيته » وأطفاله » او ان يترك هذه المهمة لنصف 
دستة من المرتزقة الأوغاد الذين تم التقاطهم من الشوارع , 
مقادل رواتب سة . 

ولقد انذهل تامأ بالوصف التاريخي الذي قدمته عن 
شؤوننا خلال القرن الأخير » ا اعترض على ذلك يقوله : 
انها لم تكن غير كومة هن المؤامرات »؛ التمردات» الجراتم؛ 
المذابيح » الثورات » الإبعاد » وهي اسوأ النتائج التي تتولد 
عن الجشع » الرياء » الخيانة » الوحشية ؛ الحسد والمكر 
والطموح . 

وفي مقابلة 2 ىء كان جلالته يخاول أن يعمد كل 
ما سدق أنأدرته نه باختتضار . وبءد ان قابل. اسئلتة 
مع الاجوية التي رددت بها عليه » حماني بيده : واد 
يربت على برفق » ثم وه لي هذه الكامات » التي لن 
أنساها ابدأ » ولن انسى الآساوب الذى قاطا به : 
ي الصغير دودح بلادك يشكل بثير 
الاعجاب الشديد » وقد اثيت بوضوح ان الجهل والكسل 
والرذيلة هي المقوماتالصحيحة لتأهيلامشترععندم »وأن 

00 


« يا صدية 
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أفضل من لو صح كه القواذين ودفسرها ودنفدها 3 
اولئك الذين تحن مصاحةتم وقدراعم ف إساءة امستعافا 
والتماآص متنا : وثم الحكام عند والتسان 1 

لم واصل <االته الحديث وقال : وبالنسية للك 
بأمن أمضيت معظم ح_اتك ف الأسفار 0 وأنا ارجو أن 
تكو نقد نخوت. من الحيين من مقومات دلادك حتى الآن. 
ولك 5 8 00 من ج43 من علافتك الشخصة ومن 
الأجودة الي انتزعةيا مذاك بعل تعبا شُّددك ‏ لوسعدي أن 
استذتعج ميك أن ميم مواطنيرك 3 دن كين الأمم اذئة 4 
ومن احقّر الطفيليات التى النجمةها الطميعة وعانت من 


ديدممأ دوق هله الارض . إن ظامة دقدرون . 





ذات نوم ؛ وغل أمل نئل حظوة أكير' لدى جلالتة , 
أخيرته عن اختر اعرتم اكتشافقة قبل اربعمئة سنة دقر با 
وان هذا الاختراع ينطوي على ويل قية معينة من 
البارود إلى كومة تستطييع أقل شرارة تقع عليبا . ان 
علا نا في لحظة واحدة»ء بالرغم من ان حجمها 
كالجبل » وتجعلما تتطاير في الجو » مصدوبة دير أعظم 
هن الرعد. وان كية محدودة من هذا البارود » إذا ما تم 
حشوها داخل ماسورة يم#وفة من التحاس أو الحددد », 
بإمكانها أنتقذف قذيفة من الحديد أو الرصاص يعنف 


وسار ع4 » دقر 3 يستطييع أحد مو اجيتها : 
أما اكير القذائف حجما » والتى يتم اطلاقها على هذا 


١١ 


الشكلء: ذإنها لا تقضي على جيش دأ كله علىالفور فحسب»؛ 
بل هي قادرة عل تدمير أقوى الأسوار » واغراق السفن 
فر عات ا من الرجال . وأخيرته أدضاً أني مطرلع على 
نوع المواد الآولية ذذا البارود» وهي رخيصة الثمن 
وشائعة + 5) انفي على معرفة بطريقة صنعه » وءلى 
استعداد. تذريب رجالة على ضيه هذه الأنابيت بأحجام 
متناسقة تناسب كل شي فى مملكته » و 1 ن عتاك 
حاجة لآن .زيد طول ل م . ذلك لآن 
عشرين أو ثلاشنمن هذه القنايل» إذا ما تمت تعبدتما بكية 
مئاسية من البارود والقدائف تستطيع هدم جدران 
أقوى مدينة فى الملكة خلال ساعات قليلة .. وحتي هدم 
العاضة: يأكملبا + او حاوات الثمرد أو عصيات. أواصض 
حجلاامةه .. 

انتاب الملك ذعر عظيم دعد أن سمع هذا الوصف الذي 
قدمته له عن تلك الآلية من السلاح » ومن الاقتراح الذي 
عرضته عليه . وقد استغرب كيف ان حشرة ضعيفة 
وذليلة مثلى » يمكنه أن يفكر هذا التفكير الذي ينم عن 
الوحشية ! وبشكل عادى إلى هذا الحد ! حتى بدا وكأنه 
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لاتار مطاما م من جميمع مناظر الدم والآراب»؛ البي مي 
ورممعتها له » بفعل هذه الآ ليات الخيفة المدمرة » والتي 
لاندؤان كون اول نان الخجوء )اعد وطاننا : 
وعدوا للانسانية. 

واصل الملك حديئة قائلا : أم | بالنسبة لي » ورغم 
لق امير ببعض الاكتشافات الصغيرة التي ها علاقة الف 
أو الطميعة » فإنني أفضل ان أفقد نضف لاك ؛ على ان 
اطلع على مثل هذا السر . م أمر في أن لا 17 إل عثل 
هذا الحديث مرة أخرى» إذا كنت أقيم وزنا لحيات . 

يا لغرابة النتائج التى بولدها ضيق التفكير ورقصر 
النظر ! فباهنا أمير لديه جميع المزاياالتى تجلب له التبجيل 
وآطنن” والغدوه ا ولرد ا ان الفيقادة القيعيةم و لكي 
العظيمة » والمعرفة التى لا حدود لها » علاوة على موهبة 
الحم التى تثير الإعجاب وتجعله معيودا للجاهير .. لك.ه 
بدع مثل هذه الفرصة تفلت من يده » يسبب وسواس تافه 
لاضرورة له اوكان من الممكن أن بجعله السيد المطلق على 
أرواح الناس » وحرياتهم » ومصائرهم . 

أكن اقصد أبداً من وراء حديئي هذا ان أنتقص من 
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المزايا العديدة التي كان يتمتع بها هذا الملك العظيم » والذي 
لاأشك في انه سوف يجعل شخصيته تتضاءل كثيراً في 
رأي القارىء الانكليزي سيب دن هذا. و لكني 
أؤمن ان هذه العلة قد وجدت لدهم نتيجة جباهم » إذ 
أنهم لى يتمكنوا حتى الآن من تحويل سياستهم إلى نطاق 
العم والمعرفة؛ كبا فعلمن هم اكثر ذكاء منهم في اوروبا !! 

ذات وم » واثناء مقادلة لي مصع حلالته » صدف 
وذكرت له عن ودود غدة 1 لاف من الكتب التى تبحث 
في ذن الى والادارة في يلادنا . وكانت نتيجة حديثي هنا 
على غير ما انتظرت. فقد تو لدت لديه فكرة حقيرة عن 
ذكائناءوقال انهيحتقر ويمقت كل انواع الأسزان ءوا خداعء 
سواء. ضور ذلك عدن الأمين نفسة .أو .عن أحد 
وذراتهر دا يفم جاكنت أردى البدون راو حدثي هذا 

وقد واصلحديثه قائلآً: ل أفهم ما كنت تعنيهباسرار 
الدولة » عندما لا يكون هناك علاقة » لا لعدو أو دولة 
منافسة في الآمر. ألا ترى معي أن كل امرىء يستطيع 
أن بزرع سنبلدّي ذرة» وورقتي عشب في مكان واحد من 


الأرض » حيث ل يكن ينمو هناك إلا احداهها ‏ يستحق 
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احترام | كبر عدد من الناس » ويخدم دلده أفضل مما لخدمه 
جميع السياسيين مجتمدين !! 

لقداتبينت ان ثقافيدة هؤلاء الناس ناقضة و عدودة 
قامأ » ولم تكن تشتمل إلا على علوم الأخلاق » التاريخ ؛ 
الشعر؛والحساب » وتسمح لطم بأن يكونوا متفوقين فيها . 
أمأ من ناحيةعلم الساب » فقد خصص في ا أواضيع المفيدة 
للحماة » لتطوير الزراعة » وجميع الفنون اليكانيكية 
الآخرى . أما بالنسية للعلوم الأخرى مثل : الخليقة , 
الأفكار التجريدية» وواقع ما وراء المعرفة » فل أمكن أبدا 
من ادخال أقل مفووم عنمأ إلى عقوهم . 

كان ا على أي قانون أو قرار» أن تزيد عدد 
كاماته عن عدد ار وف الطجائية » التى كانت تتألف من 
انين وعشرين حرفا فقط . وكان القليل منهم في الواقع 
قد توصاوا إلى هذا الحد .. وكان يتم تفسير هذه القوانين 
تشكل سيط وواضح » لآن هؤلاء الناس لم يكونوا اذكياء 
لكي يكتقفوا أكثر من معنى واحد لطا . أما كتاية 
أي ملاحظة حول هذه القوانين فبو يعتبر جرية عظمى. 


كانوا ول تعلموا دن الطباءة 1 مدل الصيذيين / ولكن 
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المكتيات عندم 0 كيل 5 الحجم 0 | مثل ملكضة 
الملك . كانت هذه اكيرها » وإن لم تكن تتصهن أكثر 
من الف يحلد . وهى موضوعة في رواق يبلغ طوله الفا 
ومانتي 5م 1 وولل كانت فى حرية مطاقة قٍ أن أستكهر م 
أشاء من الدكتب هلأ . 

وقد حدث أن كي ثغوار الملكة من اخدر اع شكلسن 
آلية خشبية في إحدى غرف « جاومدلكايتش » دباغ 
لوكا دمسة وعشرين قدما . وكانت هم 3595 الآلة يشكل 
20000 4 عرض كل درجة من درحاته يبلغ 
حمساين قدماً كن الب 1 فْ الحقيقة متحر كأ مكنم قله 
من مكأن إل آخر دسهواة 6 وكان أدى طرف د4 وَل م 
وضعه على مسافة عشيرة اقدام من حائط الغرفة . 

كان الكتاب الذى رعئست ف قراءته فا عل الجدار 
على ار تفاع عال, . فتسلاقت 2 البدء إلى اعوكيل درحجه قِ 
السلم . وتعك أن أدرت وجبي و الكتاب 6 بيدأت قِ 
قراءته من أعلى الصفحة » وأنا اسمر ثآراة إلى اليسار وتارة 
ححسبا طول السطور ف الصفدة ٠‏ وظللت عل هله الجال 
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جافر 1 صفحاتث الكتاب 


إلى أن وصلت في قراءق إلى مستوى أدفى من مستوى 
نظرى.ف.دأت انال اسم تدريحياً حٍ وصلات إى أسفله. 
م عدت أتسلقه مرة أخرى لقرءاءة الصفحة التالية بنفس 
الطر بقة. و قل اس:خدمت دا ف الاثنتين لكي أقل بسالصفحة 
دسيدب سي 5 وؤساو » إد اننا كاذك تشي4ه الكن تون 
الملقوئ. بآها دجمما فكان لا بر ديل عن عدر بن قدمآ تقر دياً. 

كان أسلوبهم فِ الكتادة واضحدا ( ولك:ه غير متمق » 
انهم كانو| دتفادون و21 أ الازدواجمة ف الكامات أو 
كتبهم» وخصوصا تاك التي لا علاقة بالتاريخ أو الأخلاق. 
وول أكاو اهتامي من دس دعص الكقف الاخرى اب 
صغير وديم » كنت أراه داعا فُِ غردك « جاومدلكليتش 0 
وخ*خص مرديةمأ ( وهي أمر أة الطيفة رزدنة ا وكان الكتاب 
مسألة الضعءف الانسانى ؛ 

ومها يكن قد كان لدى الفضول أرؤبة مأ مكنم أن 
يقوله أحد الك:_اب ف اليلاد عن هذا ا أوضوع . فقال في : 


من المعقول حدآ أن دشكر اأرء دأن ايلات الرجال كاذت 
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الغة الشعانة ف الم هادف ييل لورفلية أ تكن انك 
بأنه لا بد وأن كان هناك عمالقة في العصور الغابرة » حيث 
أثدت التاريخ أنه قد م اكتشاف عظام ضخمة وجماجم في 
أجزاء كثيرة من المملكةءذاة.تعدد الرجال الذينيتضاءلون 
في أيامنا هاده .:وقال: ان :قوانين الطبيعة نفسها تفضئ 
بالتاكيد بأنه قد تم خلقنا في البدء من حجم أكثر 
ضخامة وغاظة » <تى لا نتعرض سسهولة للفناء » نتيجة 
كلحادث صغير» أو سبدب سقوط حجر عنأحد السةوف 
أو بفعل حجر يقذفه أحد الأطفال . 

وبهذا الذوع من التفكير توصل الكاتب إلى عدد من 
العلاجات الأخلاقية » للاستفادة منها في الحياة » والتي لا 
حاجة بى إلى إعادتما . 

أمامن "تانخيتئ © "فل يكن توستعنتقادئ: التفكير : 
كيف كانت هذه امو اهب منتشرة في العام : بشكل تخطيط 
دروس عن'الأخلاق» أو بالأحرى)عءن التذمر وعدمالرذخى 
عن المشاجرات التي كنا نثيرها مع الطبيغة ؟ إنني اعلى 
يقن بعد بحث شديد » ان تلك المشاجرات عكن أن تبدو 


ا لديتا ا تمدو لدى هو لاء الناس 0 
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اما بالنسبة للشؤون العسكرية لديهم » فقد كانوا 
يتفاخرون نيش الملك الذى كان وو أمه مدة وسدة وسبعين 
ألفا من المشاة » واثنين وثلاثن الفا من الخيالة . أماهذا 
الجيش 6 لو جاز تسهية.4 كدلك, 3ل كان يتألف دن ار 
مختلف مدن المملكة ومزارعيها . وكان ضباطى, هم فقط 
لجار والارستقراطيين 6 الذين لا يتقاضون رواتب ( 
و لكنهم ف الحقيقة كانرا في مرتبة الكال في تدر اتوم 6 
ويتمتعون بانضياط عظم ول يكن هناك أي ميزة أخرى 
لأذراد هذا الخدش ْ و كاف يكون ذلك» عندما يكون كل 
#زارع ء2ت اءرة سددلاه الذي تعمل لديه ل وكل مواطن 
ء ىت أدرة الرجال النافذين ف مدددنه) والدين يسم انتخابهم 
عن طردق الافتر اع السرى ! 

كديرا ف نيت أ قوات المتليشيا التادءعة أدينة 
, اوربروطذرود ( وثم متظطمون ف صفذوف طودلة 
للتدريب في حة ل كبير يقع على بعد قليل من المدينة»ويبلغ 
اتساعه عشرين ميلا مر دعا : وكان عددهم برلو 0 دوسة 
وعشرن الفا من المشاة ؛ وسية آلاف من الخمالة ةلال 


رأبت الخجيية الفرسان وهو وتطي دواداً يبلغ ارتفاعه 


١ 


حوالى تسعين قدما » كا رأيت هؤلاء الفرسان يمتشةون 
سيوفهم ويا و حون بها في اطواء. ليس بوسع أي تيل أن 
يعر عن هذا النظر العظي امثير للدهدة والانذهال . فقد 
بدا.وكات الاق رمات الرى كانت طلاحق ق وق 
واحد »من كل جزء من السماء . 


كان قد مذضى عل وجودىي الآن مدة سذتين » في هذه 
البلاد.وفي مطلعالسنة الثالثة دعيت أنا و«جومدلكليتش » 
ارافقةالملك والملكة» في رحلة إلىالسا<ل الجنو بي لامملكة. 

ولااوضلنا إل هناك فكر الملك. ]نك كن الافضل 
لو قضى بضعة أيام في قصر كان يملكه في « فلنفانسنيك » 
وهي مدينة على مسافة عانية عثى ميلاً عن شاطيء البحر. 

كنت أنا و « جاومدلكليتش ؛ متعبين جداًء أنا يسيب 
إصابتي برشح خفيف » والفتاة المسكينة بسبب هرضها 
الذي اضطرها الى ملازمة غرفتما . 

كنت أتليف لرؤية البحر , الذي مكن أن يكويت 
طريقي الوحيد للورب » فيا لو تمكنت من ذلك . لذأ فقد 
تظاهرت بأن حالتي قد ساءت عن ذي قبل » وطليت أن 
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يسم لى باستنشاق هواء البحر المنعش برفقة أحد الغامان 
الذى كتعي اجبه كثتر]:,. والنى سيق و اعت فا .وان 
انيل ينيدا تردق« جوع ةلكلتش » فى الموائقة على 
طلبي ؛ ولا الأوامر المشددة التي زودت. الغلام بها من أجل 
الاهتام بي .. كأنها كانت تتوقع حدوث مصيبة . 

سار بى الغلام مسافة ساعة من القصر » و الص<ذور 
الكائنة عند الشاطىء . وبعد أن وصلنا إلى هناك »طلبت 
مئه أن اث افي َم فتحت إطار احدى الذوافذ » وألقيت 
نظر 3 اككنية و<زينة إلى البحر » شعرت اثناءها انني 
لست في صحة جيدة . فقلت للغلام : اذنى افكر في النوم 
لبعض الوقت على أمل أن يفيدفي ذلك ؛ ثم دخات حجرقي 
وقام الغلام بإغلاق النافذة خوذا من البرد . 

رحت ؤسبات عميق على الفور » ولست أدر ي ؟ دن 
الوقت قد مضئ: وأنا أغط" في نومى.. وكل ما كان يمكننى 
ان أحد سه هو أنه فيا كنت ناما » اعتقد الغلام انه لا خطر 
على هناك . لذا فإنه تر كني وذهب إلى الشاطىء ليبحث عن 
بيض الطيور بين الصخور . ولكني استيقظت ذجأة على 
جذبة قوية للحلقة التي كانت مثبتة في أعلى الصندوق . 
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شعرت ان صندوقي برتفع عاليا جسدا في الجو » ثم 
يتقدم إلى الآمام سرعة هائلة . وقد ممعت صوتاً فوق 
رأسي قاما يشبه رذرفة أجنحة الطير » ثم بدأت أعي 
الوذع الخرف الذي كاث فنداه ‏ كان ١‏ اأحد: النسوز 
قد أمسك حلقة الصندوق مخاليه » وهو مصمم عل ,ادنك 
يدعه يسقط على الصخور كأنه صدافة سلحفاة ثم يلتقط 
جسدي ويأ كله . 

كان ذكاء :هذا الطير وقوة خاسة الثم لديه يمكنانة 
من اكتشاف طررددة4 من مسافة بعيدة » وبعد فترة ذليلة 
من الوقت لاحظت ان صوت رفرفة جناحنه أخلد 
يتسارع بشكل كبير » وأصبح صندوقي يتأرجح في الهواء 
مكايا دق العم في بوم عاصف . ما ممعت عدة 
فترتات كاايك تاكاه إلى الندعة أكيا اعتقدت' .. ثم شعرت 
فحأة بنفسي وأنا أهري .. وفلى دأم ذلك أكثر من دقيقة 
لكن سرزعة غاينة شعرات ممت و كان أنفاسي قد 
انقطعت . 

انتبى سةقوطي بطرطثة مرعبة بدا صوتها لأذفي 
أعلى من صوت هدير شلالنياغارا “ثم هدأ كل شيء <و لي 
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ل في للم دأمسة دقيق وى 7 3 
الملا و ول ا 91 بأن: في قد ا فق 0 “4 وو 0 
الختدوق :تنكل ملك اع به » وصفائح الحديد الواسعة 
الي كانت معدمة على أربع زوايا الشف وَالآرض ِ طافيا 
فوق الاء باستثئناء خمسة اقدام منه كانت مغمورة 
بالماء . فاعتقدت عندئذ » كرا أعتقد الآن ؛ ان النسر الذي 


اختطفني مع الصندوق وطار بي» كان يلاحقه نسْران أو 


ثلاثة أخرى4 ما اضطره لتركى أسةط من نين مخالية 


كي يدافع عن نفسه ضد الآخرين . 

درجحت لضصصعوق 4 هن صندوفي ث دعسبلك أن غات 
على إزاحة لوح السقف »2 الدي ذكرته من قل ؛ من أجل 
الحدولءلى اطواء الذى كتعق أفيل الماجة اليه ودعت 
على همه الل ملدة أر بسام ساعات أنتظر ادن أن تكون 
اع براعارة را 

وفما أنا على هذه الحالة المؤسية » تبادر إلى ممعي 
صوت أت ل شدي ء م ف جانب الصتدوق 5 حيث كاثنت 


الحلقات ميته , م شعر ات على الفور أن الصندوق ول بد 
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يسحب أو 1 فوق الماء » وأنه عجنب بقوة . مما جعل 
الآأمواج ترتفع عالي وتغطي حدود نوافذ الغرفة » جاعلة 
إياي فى ظامة . وقد زو دن ذلك ببعض الآمال الواهية في 
إمكانية انقاذي » رغم انني كنت أجبهل كيف سيتم ذلك. 
تسلقت أحد المقاعد » وقر بت فى من فتحة كانث 
في جدار الغرفة » ثم صرخت بأعلى صوق أطلب المساعدة 
في جميع اللغات التي كنت أعرفما م ردطرت منديل على 
طرف عصا كانت موجودة عندي » وأمرر تها من خلال 
الفتتحة وأخذت ألواح بها لبضع مرات في الهواء ‏ على أمل 
أنه : لو كان هناك سفينة موجودة على مقربة مني » أو 
كانت قر في تلك المنطقة ‏ فقد يكتشف ارتها وجودي 
ويسرعون إلى انقاذي 
وم مض بضع دقائ: ق على ذلك <تى سحت صوتاً 
عالياً يتردد صداه ثلاث مرات على مقرية ة من مكاني : 
وقد جعلني هذا الصو تأشعر بسرور لا حد له »ولا يمكن 
لأحد أن يصفه إلا إذا جرب مثل حالتي هذه . 
سمعت يعد قليل رجلاً يسير فوق رأسي على 
الصندوق » ثم سمعته يتحدث بصوت مرتفع دن خلال 
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الفتدحة 2 وكان ددعددث باللغة الانكايزرة 6 وقال « اذا كان 
هزاك أَحَدَ فِ الداخل كه أن يتكلم 3 

أجمةه قائلك : أن ز حل انكايزي 3 أو جدني سو عحظي 
في أكير محنة يمكن أن يقع بها انسان على هذه الأرض 

وأجاب الصوت قائلآ :لا تخف' , لقد أصبحت في أمان 

الآن. لاله كان قل تم ردط صددوة ي بالباخرة 6 و مسمحصر 
التحار ع الفور ليفتح فده تغرة 5 ي لإخراجي ميك ., 
ودعكد قليل دصر |( تحار ومكن من تم لغرة ة خلال دقائق 
قايلة » ثم علط تيا عار صغير تمكنت هن الصعود 
من الصندو فَْ بو امنطجه ؛و معن هزاك م نقلي إل السفينة 
وأنا قْ حالة شديدة من الضعف ٠‏ 

كان “مضع الرحارة مندهلين 6 وأدذوا بوجهون لي 
لاف الأسئلة ».فل كن آميل إكق: الأجائة لأ كذلك 
كنت متددوخ؟] بدذوريق من رؤدة 1 نا العدد الكبير من 
الأقزام » إذ أنني اعتبرت >ارة السفينة كذلك » بعد أن 


اضبحت يق زمن طويل او 5 عل رودة العمالقة الذين 
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وهو رجل شريف من شر ويشابر » لاحظ مدى إنها كي ( 
وانني قد أصبحت على وشك الاغماء »زأخذني إلى غرفته ثم 
جعل يشجعني على أت أنام في فراشه » وهو ينصحني 
بالاستراحة قليلا . 

بقيت مستغرقا في النوم لبضع ساعات تخ للتها أحلام 
مرعبة عن المكان الذي كنت قد غادرته . ومها يكن ذإنني 
وجدت نفسي الآن أحسن من ذي قبل . 

كان الوقت الآن حوالى الساعة الثامنة مساء » فأمر 
الربان أن يأتوني بالعشاء على الذور » وهو يعتقد بأنني عت 
ما فيه الكفادة . وبعد أن انتهبدت من تناول العشاء )»رغب 
القبطان في أن يعم عما إذا كان هناك شيء يقلق أفكاري » 
وهل أن ضميري كان يتعذب بسبب جرية كبرى كنت قد 
ارتكيتها ء مما أو جب معاقبتي من أحد الأمراء عن طريق 
وضعى هذا الصندوق » مثها يفعلون بعتاة من الجرمين 
في البلاد الآخر : 

وقد واصل الربان حديثه دون أن ينتظر ردي قائلا : 
مع أننى يجب أن أشعر بالآسف لاستقبالي مثل هذا الرجل 
النجرم في سفياتي » فإنني لن أتردد عن استخدام نفوذي من 
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عندئذ رجوته أن يتذرع بالصير 0 وان لا يدينني قبل 
أن بسدمع إلى خصتي ٠‏ ورودتها لَه بكل صدق : مندمخادرقى 
انكلترا ف آخر مرة حدق اللحظة التيا كتشفني بوافيالبحر. 
وكا ان الصدق يجد طريقه دامًا إلى الءةول النيرة » فقد 


افتنع ونا الرجل الشريف بكل مبتدا رودته له 1 


ولكى آثدت يشكل أكبر صحة ما روبته 2 » فهد 
رجوته أن يأمر بإحضار خزانتي التي كنت أحمل مفتاحها 
في جيي . وبيعد أن تم ذلك «تحتها بحذوره » وأريتة 
المجموعة الصغيرة من الأشياء النادرة التي كنت قد جمعتها 
فيالبلاد التي 5 انقاذي منها. كان هناك اأشط الذى صنعته 
من غعيرأت .سلبة المللكاء كرا كان :هناك جرعة مل الاير 
والفنابيس 4 يعراوج اطول الواجه سينا بان القدء انض 
اليارد » بعض شعيرات من شعر الملكة » ختم ذهي كانت 
الملكة قد أهدتني إياه بعد أن انتزعته من إصيعها الصغير 
وأحاطت عنقي به مثل قلادة . وقد رغبت إلى الريان أن 
يقبله كبديتنة م يزدا على.جيله »«فررفض ذلك بشدة . 
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وفي النهاية طليت منه أن يتطلع عل سروالىي الذى كنت 


قد صئعته سن <إد الفأر . 


اقتنع 'الربان قاما بحديثئي الصريح: الذي حكيتنه له 
وقال انه رجو أن أدون كلهذه الاحداث في كناب تقرأه 
الثاعيرا دلا اعوذ إلى أكلترا وعحو أععةانا 
قد أصبحنا متخمين بالكتب التي تتحدث عن الرحلات » 
ولا مكن لأى اكتاب لا نتضون عرد أحداف خارقة أن 
يأمل بالنجاح» حيث انني كنت أشك في أن بعض الكتاب 
يتبئون بقدر الصدق ما يعماون لأجل منافءمم الذاتية أو 
شهرتهم » أو تميلية القراء. الجبلة . على كل حال ققد 
شكرته على فكرته » ووعدت أن أدرسها . 
وقال الربان » فمما كنا نتناول العشاء » أنه لاحظبأنني 
كنت أنظر إلى كل شيء نظرة استغراب ودهشة » وأنني 
كثيراً ما أحاول منع نفسي عن الضحك » فاماذا ؟ فاجبته 
إن ما تقوله حقيقي » وأنا أعجب كيف يمكنني أن أمتنع 
عن ذلك» وأنا أرى هذه الأطباق التى م يكن حجمما بزيد 
عن حجم قطعة الثلاث بنسات الفضية » وفخذا من لم 


ل 


الخنزير بالكاد يكفي للقمة واحدة » وفنجانا لا يوازي 
حجمه حجم صدفة البحر !.تم واصلت حديثي في وصف 
رقية الآواني والمؤن على هذا الشكل . 

وقد قوم الربان الخالة التي كنت فيبا » وأجابني 
ضاحكا : إنهيشكفي أن تكون عينايأ كبر من كرشي لأنه / 
يلاحظ معدت جيدأ » رغم اننى كنت صائًا طوال النهار . 
ثم قال أنه على استعداد لآن يدفع مأئة جيه يكل مرور 
مقابل أن وى كيفت كان النسن حمل صندوقي » ثم سقوط 
هذا الصندوق فيما بعد إلى البحر . 

كان الربان قد أتم رحلة له إلى تونكين » وهو الآن فى 
طريق العودة إلى انكاتر أ» وقد دفعت الرياح بالسفينة 
تاه القيال ‏ الغى قى لط العرض 44 درجة وخط 
الطول ب 147 دردة . 

ولكن عندما وأجهتنا الرباح الموسمية » بعد بومين من 
وصول إلى السفينة » أبحرنا باتجاه الثمال. وقدبقينا علىذلك 
فترة طويلة . وبعد أن مرت السفينة بالساحل الهولندي 
خوالنا اتجاهنا نحو الجنوب ‏ الغربي حتى وصلنا رأس 
الرجاء الصالح . وقد كانت رحلتنا ناجحة تام » غير انني 
لن أز عجج القارىء بذكر تفاصيلها . 
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وأخيرا وصانا إلى منطقة التلال قِ الوطن 6 وكان 
ذلك 2 اليوم الثالنك من حزيران لا دعل تسعة ل 
تمر ددا من إنقاذى . 

ولتقد عرضت على الربان أن أبقىحاجاتي لديه كتامين, 
حدى أمكن من دقع ردق الرحلة / ولكنه اعترض قَائْلاً 
أنه لْن يأخد فأسا واحدآ 4 ذودع الواحد كا الآخر يعدأن 
وعدن الربان أن يأتي أزيارتي في اابيث في ردريف . ثم 
استأجر ت أحد الجياد مقايل حدية كانات كنث 3 دن 
اقترضتما من الربان قل مغادرتي ا 

وقما كنت أسير عل الطريق أخذت ألاحظ أصعر 
حجم الببوت » والأشجار » والناس ؛ حتى ا نفسي 
فق لبليبوؤت . كنت أخاف مج أن أدوس كل شخص عرمن 
| أمامي 6 وكثيراً ما كنت أصرخ علْيوم لكي دقفوأ بعيدا 
عن طر يقي » حقٍ" أنه كان الممكن أن أقع ف مشا كل لاحضصر 
7 بسداب) وقاحتي. 1 
موقعه) فتلي الباب أحد الخدم ' ؤانخندت لكي أدخلمنه 


ذوقاً من أن برتطم رأدى به : به وأسرعت: زوجي معانقتي 


١/7 


والترحيب بعودتي فاغنيت حتى ركبتيها معتقدا انها لن ' 
تطال في لتقبيله إذا كنت منتصباً . أما ابنتي فقدركعت 
أمامي لتنال بركتي ‏ ولكني ل أمكن من رؤيتها إلى أن 
انتصت وأقفة , لكوني كنت قد أمضيرت مدة طودلة ف 
الوقوفور أسي وعينايمنتصبين إلى أعلىمن ستين قدما. . 
وبكلمة مختضرة : لفد تصرذت“ فترة من الوقت 
تغير نيا غير معقول » حتى ان الميع أصبحوا يعتقدون 
نفس اعتقاد الربان عددما راف لاول مرة» وقرروأ أن 
فقدت عقلى . وأنا اذكر ذلك كسمل على قوة سيطرة 
العادات والأهواء . 
وخلال وقتقصير توصلت إلى تفاأم تام مع عائلتي 
وأصدقائيٍ ( لكن زروجءي مأنعت ف عودني ا ة ثأنية ية إلى 
البحر تاكن قدرى لعن يء يأمر بذللك لاسا ل 


تَتُسَكن م دن ممعي #لكنى هزا 9 أ.: ن أنهي ١‏ - +زء الثانى من 
قصة ة رحلات ي اشؤومة , 
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